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إلى روح أستاذى الجليل والأب الحانى 
الأستاذ الدكتور / محمد مصطنذو هدارة 


| تمتلتك فى كل فكر ... واقتديت بد فى كل علم 


وفنيدت نفنسى فى ذواك محبة ومن وجد الإحسان قيداً تقيدا 


تغمدك الله برحمته وأنزلك منازل السعداء من جنته . 


ابنك المخلص 


د/ بدر ضيف 


377 
جى ضري ١جَرَيَ‏ 
هس اهن «مزوىيى 


هذا الكتاب نال قسطه من قلوب الباحثين والدارسين في 
طبعته الأولى عام ١1417‏ . وقد دفعت به إلى المطبعة للمرة الثانية 
دون حذف أو زيادة . ولا يسعنى فى هذه السطور إلا أن أتوجه 
بوافر الشكر والتقدير للدُستاذ الدكتور نورى خورى القييسى 
والأستاذ الدكتور المحقق الكبير هلال ناجى فقد أثنيا على هذا الجهد 
شعر سابق مجموعة صالحة من أبياته » وسوف أثبتها فى موضعها 
مع الإشارة إلى ما تفضلا به على . والله سبحانه وتعالى أمأل أن 
يلهمنا السداد فى القول والعمل لما لتراثنا العربى من حق علينا . 


0 <عرَي 
ع د ومروئيسى 


سابق بن عبد الله البربرى الرقى الزاهد شاعر من شعراء الزهد فى 
نهاية القرن الأول الهجرى . من أهل خرسان سكن الرقة » ويبدو أن البيئة 
الدينية فى الرقة كانت بيئة قوم قدموا على دينهم بصدورهم » وقلوبهم مفعمة 
بالمؤاظق الحراقنة زرولف كت فيد قير ل مذ الغمن وج وسقمة: 
وتلتف حوله الأفئدة » ويأخذ منه رجال صاروا من بعد أئمة فى الفقه 
والزهادة » أخذ عن مكحول ٠‏ وتلمذ له الأؤزاعى » ثم انتقل إلى الشام ء 
وانخرط فى مجالس عمر بن عبد العزيز » ووعظه أكثر من مرة » وأرسل 
إليه قصيدة وعظ على هيئة رسالة » والتف حول باب هشام بن معاوية القائد 
الفاذي لمكا ف وطن سراما عن يان نوعط اشارىنن القناء ننه 
نشن حكاقة الضان الصو ىفن الصو 


قام هذا البحث على كسمين : 

القسم الأول : دراسة حول سابق وشعره 

والقستم الثافو : الشعر تطعا ومحققا . 

أما الفسم الأول تقسمته إلى خمحة فصول : كان الفصل الأول : تحقيقاً 
لاسم الشاعر بعد أن تضاربت المصادور كثيرا فى ذلك » وأثبت فيه الاسم 
الذى عرف به الشاعر زاهدا ومحدثا وققهيا مع التحقيق فى لقبه وكنيته ؛ ثم 
تحدثت عن حياته وشعره مع قلة المصادر التى ذكرت ذلك , أثبت فيه ما 
عرف عن خلقه . ولم أستطع تحديد تاريخ الوفاة إلا مع بعض الترجيح فيظن 
خلنا أنه توفى بعد سننة 1ه 

وجاء الفصل الشافي : ليوجه اتجاه الزهد فى نهاية القرن الأول الهجرى » وقد 
عددته إرهاصاً لاتجاه الزهد فى القرن الثانى الهجرى . وكان لابد من تقييم 
لشعر سابق ووضعه موضعه من شعر الزهد » وقادنى الاستقصاء فى هذا 


١ 


الفصل إلى أن أبا العتاهية على شهرته تلمذ على شعر سابق واستقى عدة 
معان من أبياته وبنصها فى بعض الأحيان . 

وأثبت فى هذا الفصل المعانى التى سبق إليها سابق البربرى . 
والمنابع التى استقى منها شعره . 
وتفاولف فى الفصل الثالث : موضوعات شعره وبينت أن الموضوعات عنده 
كانت إزاهاضا لاتجاه الزهد فى القرن الثاى :أن شعن الزاهد الذى ظلهن 
عنده يختلف عن الشعر الإسلامى فيما سبقه » ويبدو أن الاتجاه العام للزهد 
فى نهاية القرن الأول شعرا كان أو نثرأ كان جديداً على حركة الزهد فى هذا 


القرن . 

وكان الفصل الرابع: عن الدراسة الفنية وقسمته إلى قسمين 
> الصفية القيرية عوالقة الزاهد 
وببأتى الفصل الخامس : 


عن الدراسة النقدية للمصادر التى استقيت منها شعر سايق . 
أما الفسم الثاني : فقد تتبعف فى التحقيق الخطوات القالية : 
-١‏ جمعت شعره من. مصادر الأدب المطبوعة والمخطوطة . 
احاففت يترشب التضتادق ترا تازيهيا في مامش الصفحة : 


"- وزنت الأبيات وزنا عروضيا » ووضعت الوزن العروضى على يسار 


الأبيات . 
؛ - أثبت اختلاف الأبيات وثبت الراوية الصحيحة . 
ه-- 3 ذا 


قمت بضبط ١‏ الأبيات ضبطا يوضح معناها 2 
وهناك ملاحظة جديرة ة بالتسجيل وهى أن بعض الأبيات وردت 
بطريق مصدر واحد ء ومع ذلك فقد أثيتها له بعد حرصى على 


توثيق صاحب الرواية . 


وبعد ... فأرجو أن أكون بهذا البحث قد رفعت الغموض الذى أحالط 
بشاعر كبير من شعراء الزهد أقر له اللغويون بالسبق واستشمهيدوا 
بشعره ء وبينت به مكانة الزهد فى نهاية القرن الأول !| مجرى 
وأعطيته حقه رائدا للشعر الزهدى . وعلى الله قصد السبيل . 
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جل هي اوري 
دوكس دجن «بزو يس 


الفصل الأول 


(أ) الشاعر: 

لا زال الغموض يحيط بسابق ٠‏ ولا زال الاختلاف حول لقبه وكنيته 
متردداً بين كتب التراجم التى اهتمت به وترجمت له » ولا شك أن الكشف 
عن ذلك الغموض يحتاج إلى مزيد من الاستقراء وإلى شئ ليس بالقليل من 
الدقة فى التتبع . وإذا كنا نرجح أن سابقاً قد توفى فى منتصف القرن الشانى 
- ولنا فى ذلك دليل من شعره - فقد حظى ببعض الترجمة » وقد حفظ لنا 
العميدى ثلاثة أبيات فى ' الإبانة ' ذكر فيها بنى العباس ( 77 ق ) » فإذا 
صحت الرواية - وإخالها تصح - صدق ظننا فى تاريخ وفاته التقريبى وهو 
قريب من منتصف القرن الثانى الهجرى دون تحديد.. ومع ذلك فإننا نفقد 
أخباره فى تراجم القرن الثانى . وأول من ترجم له محمد بن حبيب المتوفى 
لنة 48 محدةء قنال فقت كفانيه “كي القمهو او يقست 
كنيته على اسمه " : سابق البربرى ٠»‏ أبو أمية (') » ويتردد الاسم بالكنتية. 
فى البيان والتبيين (ت 755ه )7 . كذلك نجد الاسم واللقب 
( سابقاً البربرى ) عند ابن المعتز رت ١95‏ ه ) 7( . وعلى هذا فمصادر 
القرن الثالث أغفلت الكنية وبقية اسم الشاعر ؛ فلم يجر لهما ذكر : وهو أمو 


يسوء الباحث كثيرا ويغص به . 


(نوادر المخطوطات ص 7929 . 
(') البيان والتبين 7١5/١‏ . 
0 طبقات الشعراء ص 31217 . 


فإذا انتقلنا إلى مصادر القرن الرابع فاجأنا ابن عبد ربه (ات07؟؟ 
ه ) بلقب تفرد به بين مصادر هذا القرن فأسماه سابقا البلوى 7) ولا ندرى 
من أين جاء بنسبه هذا العربى » فالمعروف أن البلوى نسبة إنى قبيلنة بلى 
اليمنية » ولعله كان بلويا ولاءوليس صليبة . وفى نفس القرن نعجب من أبى 
حاتم الرازئ وت 7717 ه ) فى كتابه " الجرح والتعديل " فقد قيد فى كتابه 
ما يستدعى الوقوف والتساؤل ‏ ذكر تحت " باب من روى عنه العلموممن 
شو 'فانها "اكد مدي قي + 
( سابق البربرى روى عن مكحول وروى عن الأوزاعى » وسابقا الرقى 
روى عن العلاء بن عبد الرحمن » وخصيف ؛ وأبى خلف » روى عنه 
موسى بن أعين ٠‏ ومعافى بن عمران الموصلى ؛ وعثمان بن عبد الرحمن 
الطرائفى ) , 


وإذن فهو عند أبى حاتم الرازى شخصيتان كلاهما يسمى سابقا » 
كنيته الأولى البربرى كما سبق أن نصت عليه مصادر القرن الثالث » وهو 
كما سنرى من بغد ١‏ وكنيته الثانية الرقى . ولو تتبعنا تراجم الأعلام 
المعروفين الذين جاء ذكرهم فى كتاب ' الجرح والتعديل " لوجدنا منهم 
موسى بن أعين الحرانى ( ت ١717‏ ه )!') وقد كان متصلا بسابق البربرى 
كما جاء ذلك فى تاريخ الرقة ().أما المعافى بن عمران الأزدى الموصلى 


5 


فهو محدث حافظ شيخ الجزيرة فى عصره : (ت ١84‏ ه ) ©2. ونسنبة 


© العقد 711/1 , 

الجرح والتعديل "١17/6‏ ترحمة رقم 1١15٠١‏ 41؟1 . 
شذرات الذهب .788/١‏ 

"تاريخ الرقة ص ١5‏ . 

0 تاريخ بغدان 551/1 , تذكرة الحافظ 764/١‏ . 
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ىق أقا ب كنهة لدي 18 ا نمك 1[ لقي و ال كاه اللو ب ا كه 
الرقى أقرب إلى نسبة البربرى ؛ ويعمشن أن نجزم أن سابقاً البربرى شخصية 


واحدة له لقبان : البربرى والرقى . والمصدر الذى يمكن أن نعتمد عليه فى 
ذلك هو " تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والتابعين والفقهاء والمحدثين ' لأبى على محمد بن سعيد بن عبد 
الرحمن القشيرى الحرانى المتوفى سنة 54”” ه " » والحرانى هذا أول من 
صرح باسم سابق فقال : سابق بن عبد الله الرقى يكنى أبا سعيد ") وهو فى 
" أدب الكتاب'' لأبى بكر بن يحيى الصولى ( ت 758 ه ) سابق البربرى 
دون ذكر اسم الأب أو الكنية ('' . ولكن أبا هلال العسكرى (ت بعد 6و 
ه ) فى كتابه " الأوائل ' يسميه السابق اليزيدى ' ('') ولا شك أن اللقب 
أصابه التحريف , وتعريف اسم الشاعر لم يجر له ذكر بين كتب التراجم 
الذى تتاو لك التفر يف لله.: 


ونعود إلى الخلط ثانية مع بداية القرن الخامس فهو عند أبى حيان 
التوحيدى ( ات نحو 5٠٠١‏ ه ) سابق الزبيرى 7" ؛ ولا شك أن التصحيف 
أصاب اللقب كما أصابه من قبل ؛ وهو سابق البربيرى عند عبد الكريم 
النهشلى القيروانى (١ت‏ ”50 ه ) . 9) 

أما ابن عبد البر (ت.457 ه ) فى كتابه ' جامع بيان العلم ١‏ (4") 
فقد وضح له لقبين : لقبأ نعرفه له من مصادر القرن الثالث وهو " البربرى " 


'' تاريخ الرقة ص ١71"‏ 

لحل أدب الكتاب ص١"‏ . 
''"الأوائل ص 6ه . 

''" الإمتاع والمؤانسة 74/7 . 
"١‏ اختيار الممتع ص 7١7‏ . 
؟') جامع بيان العلم ١/1؟.‏ 


1١ه‎ 


ولقبا : معناه من قبل فى مصادر إلقر نْ إلى ١‏ لرابع وهو ' البلوى : ؛ فهل | 
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البر وهو الثقة فيما يقوله - ينسبه إلى قبيلة يمنية ولاء أو صليبة كما نس به 
أغلب الظن أن الثانية أقرب إلى الصواب من الأولى مع أن ابن عبد البر 
نفسه فى كتابه " بهجة المجالس " لم يرو هذا اللقب . 


فإذا تقدمنا إلى مصادر القرن السادس واجهنا السمعانى (ت 7ه 
ه )'''" بما لا نشك فى صحته ء لا لأن السمعانى ثقة »بل لأنه كذلك 
ولأن هناك ما يؤيد روايته » يقول فى ترجمته لسابق : 
' أبو سعيد سابق بن عبد الله البربرى من أهل خراسان » سكن الرقة يروى 
عن مكحول وعمرو بن أبى عمر » روى عنه الأوزاعى وأهل الجزيرة وهو 
الذى يروى عن سعيد بن سمعان ٠‏ وأبو أحمد بن محمد بن موسى بن حماد 
البربرى ' وإذن فقد قرر فى ترجمته ثلاثة أمور : اللقب وهو البربرى مؤكدا 
ما روته مصادر القرون السابقة » وأكد مرة ثانية الكنية » ثم جاء باسمه : 
سابق بن عبد الله . 


أما ابن عساكر (ت ١لا6‏ ه ) فقد حدد له ثلاث كنى ؛ قال : 
علق ان تعد الع لو سوقان لو آنية #ويقال أ المسسهاين ارقي 
المعروف بالبربرى الشاعر "" . 


وينقل ابن عساكر عن البخارى فى " التاريخ الكبير " فيبين أن سابقا 


اس 1 كه 


البربيرى روى عنه الأوزاعى مرسلا يعد فى الشاميين » أى أن الأوزاععى 


روى عنه مشافهة . والأوزاعى : أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل 


9")الأنساب ص ١1١"‏ 5 


ل تهذيب تاريخ دمشق ال شير * 


الشام ٠‏ ولد سنة 8 ه وقيل سنة 31 ه وتوفى سنة 1217 هل 7 , 
وقال ابن عدى : سابق ين عبد الله صاحب حديث ( إذا مدح الفاسق اهتز 
العرش وغضب الرب عز وجل ) ليس هو بالرقى ؛ لأن الرقى أحاديشه 
مستقيمة عن طرف وأبى حنيفة وغيرهما » فلا أدرى سابق هذا الذى ذكده 
هو الذى روى حديث إذا مدح الفاسق أو غيره ... وسابق ال بربرى الذى 
يذكر هو غير ما ذكرت » وسابق البربرئ صاحب كلام فى الحكمة والز هد 
وغيره . قال الحافظ : قلت هما واحد ؛ وسابق هذا أحد 
الزهاد المشهورين ا" 


وهكذا أوقفنا ابن عساكر على قضية أخرى وشخصيتين مختلفتين : 
سابق البربرى المحدث وسابق البربرى الزاهد ؛ واختلاف المؤرخين حول 
الشخصيتين يؤكد لنا رواية سابقة : أن سابقا شخص واحد . ونحن لا نرى - 
ثمة - فرقاً بين المحدث والزاهد كما لا نرى فرقاً بين الفقية والزاهد . وانا 
فى ذلك دليلان : 
الأول : ما رواه الحسن البصرى قال : ' إنما الفقية الزاهد فى الدنيا . 
الراغب فى الآخرة , الدائب على العبادة الذى لا يدارى ولا يمارى ؛ ينضر 
حكمة الله " 7). ويرى ابن الجوزى نفس الرأى السابق تقريباً فيحدد الواعظ 
بحدود لا تخرج عن حدود الفقيه الزاهد المحدث » يقول : " فينيغى للواع_ظ 
ان يكون حافظأاً لحديث رسول الله » عازف تستحدويح هم سككوية ؛ ومسنده 


ومقطوحة و ومعضلة' »عالقا بالتو ازيح وسيق السلف » حافظاً لأخبار الزهاد: 


”' وفيات الأعيان 177/7 " ترحمة رقم 711 " 
9)تهذيب تاريخ دمشق 59/5 . 
"ا الحسن البصرى - ابن الجوزى ص ١54‏ 5 
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فقيهاً في دين الله » عالماً بالعربية واللغة » فصحيح اللسان » ومدار ذلك كله 
على تقوى الله - عز وجل - وأنه بقدر تقواه يقع كلامه فى القلوب (' . 


لهذا كله لا نرى فرقاً بين الشخصيتين » وليس معنى أن يروى سابق 
حديثاً عن أنس أن يكون من رجال الحديث أو يكون رجلاً آخر غير سابق 
الشاعر الزاهد » فهما فى رأينا شخصية واحدة وإن اختلفت حول ذلك 
المصادر . 


ولا يزيد ابن الجوزى (') (ات 5917 ه ) عما قلناه فهو عنده 
سابق بن عبد الله البربرى . ويحسم ابن أثير الجزرى (ات :5576 هه ) 
اللقب فيقول عن نسبة البربرى ' هذه النسبة إلى بلاد البربر وهم جيل كبير 
من ناحية كبيرة من بلاد المغرب » والمشهور بهذه النسبة : أبو سعيد سابق 
ابن عبد الله البربرى وليس منسوباً إلى البربر » وإنما هو لقب له 9" " . 
ولعله لقب بهذا اللقب لما شهر به البرير من بياض البشرة وزرقة العينين . 


ونمضى إلى القرن الثامن فنجد أبا عبد الله محمد بن أبى عثمان 
الذهبى (ت 718 ه ) فى كتابه : " ميزان الاعتدال " 7" ينقل ما جاء فى 
تهذيب ابن عساكر » وما جاء فيه من خلط بين المحدث والفقيه والزاهد » شم 
يضيف إليه كنية أخرى وهى : أبو عبد الله » أما كتاب الذهبى الآخر وهو 
" المشتبه فى الرجال " ©" فلم يزد فيه عما قاله فى كتابه الأول من أن سابقا 
البربرى من أهل الرقة . ش 


")لماص والمدا كك م 3 
تخاص واأالمعك ثرون صل 


لفل المصباح المضىء ؟186/7 . 
9" اللباب 3177/1 


ا 
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7 ترجمة رقم ١51١7؟.‏ 
ا" 


ونتقدم إلى القرر ل العسقلانى ( ؟85 م ا( 


فى كتابه " لسان الميزان " *' فيحدد فى بداية حديثه أسم الشاعر ولقبه : 
سابق بن عبد الله الرقى » ثم ينتقل ما جاء فى تهذيب ابن عساكر » ويضيف 
أن ابن عدى هذا رأى أن يكون سابق ثلاثة 
١-سابق‏ بن عبد الله الراوى . 

؟-سابق بن عبد الله الرقى . 

#حسابق البربرى . 


هذا مقتضى ما قاله . ومن / لواضح أن المترجمين له يفرقون بين تش خصية 
واحدة » فإذا روى حديثا فهو راو » وأبعدوه عن الزهاد : ذلك للخلاف القديم 
بين الزهاد والفقهاء » ثم أفردوا الرقى ظانين أنه شسخصية مسققلة . 
والمعروف أن ابن حيان ذكره فى الثقات » وقال : هذا من أهل بربر سكن 
الرقةءيروى عن مكحهول وعمرو و بن أيبى عمرو. 
والع وقة هي أحق بحسي من حاف قر عه عر سمي 0 
ولا حاجة بنا لمناقشة بربرية سابق فليس ثمة دليل من كتب الرجال أو أخيار 
سابق كما رويناها وناقف ناها مايؤيد هذا الرأى. 
وأما عبدالقادر البغدادى (ت ٠١3*‏ ه ) فسابق البريرى عنده : أبو سعيد 
سابق بن عبد الله » له أشعار حسنة فى الزهد » سكن الرقة "') » ئم نقل 
كتحاك انحتق الاتححعين المسحمزوى مهدي الاستجحجات : 
ويفاجئنا الزبيدى ((ت ١٠٠١5‏ ه ) فى " تاج العروس ' بلقب جديد قال 


لكا رم 
“"السان الميزان 73/7 . 


زفقل 


خزانة الأدب 5/5" . 


سابق بن عبد اله البرقى المعروف ب البريرى 8" . 
ولا ندرى سبب للقييه سابقا بالبرقى » ولعل التصحيف أصاب 
الكلعئمة فق ساتختلط نس د سبة الرقى ب البرقى . 
والصحيح أن يكون فيه تصحيف وإلا اعتبرناه مغربيا وهذا ما لم يروه أحد 
من المؤرخين ولعل عبد الله كنون فى مقاله عن سابق البربرى استند إلى هذا 
الرأى فضمه إلى شعراء المغرب 7" . 


وبعد . فهذه أوجه الاختلاف حول شاعرنا الزاهد الفقيه الراوى: 
فهو : ' - أبى عبد الله - وأبو سعيد - وأبو المهاجر. 
- وأبو أمية " سابق بن عبد الله البربرى الزاهد . 


4" قاج العروس 7/75" مادة ( سابق ) . 
9" مجلة ا لمجمع العلمى العربى بدمشق فبراير 1154 . 
00 


جر «ديري. ١اجريئ‏ 
لح دس ؛ رويس 


(ب)حباته من شهره : 

ترجمت له لا تتعرض له بكثير أو قليل عن مولده ووفاته » وما بين المولد 
والوفاة خيط ضئيل من الأخبار .من هذه الأخبار القليلة أن سابقا من أهل 
خراسان سكن الرقة 3 .ولكن أحدا من المصادر لم يذكر متى رحل عد 
راح روه وك لو راي اااي وا ا 
0006 الرقة .ولكن و سابقا 00 لرقة ! 3 
؛ فيجعله عربيا من الجزيرة ٠‏ 


أما البغدادى فيؤكد أن سابقا من موالى بنى أمية سكن الرقة » ووفد 
على عمر بن عبد العزيز » وله معسه حكايات لطيفة 7" . 
فيدل من ناحية على صحة ما قاله الذهبى ومن ناحية أخرى يؤكد شيئا جديدا 
هو صلته بعمر بن عبد العزيز ولم يذكر متى وق ع ذلك . 
إن أقدم مصدر ترجم له لم يذكر شيئا عن حياته » وكل ما قاله إنه كان إمام 
الرقة. وكان قاضياي هها9ءوة قتالل اله كم 
ساشق كتماق لهام مستحيذ :الرقية وقساط ييا 10 
ولعله كان قاضيا فى خلافة عمر بن عبد العزيز ء فقد كان كثيرا ما يفد عليه 


()الأنساب ص 115 . 

"ا المشتبه فى الرجال 50/١‏ . 

(" الخزانة 155/5 . 

9" تاريخ الرقة ص 86؟١‏ , 

©" تهذيب ابن عساكر 9/1 ؛ الخزانة 514/4 : تاريتخ الرقة 111 , الأنساب 1١١‏ ؛ الجرح 
والتعديل 7017/54 . 


5١ 


كما يقول البغدادى » أما عبد الله كنون فجعل سابقا مغربياً يفاخر به المغورب 
وهذا الرأى لم يقل به أحد من المؤرخين » ولم يذكره مصدر وقع إلينا » وله 
بعد فضل الاججهاد فى كشف الستار عن سابق البربرى 228 . 


والمتتبع لنصوص التراجم يجدها تؤكد جميعها تلمذته لمكحول 
الدمشقى , ولا شك أن تحريفاً أصاب ترجمته فى ' الخزانة " 
حين قال : " روى عنه مكحول " . وهناك نصان يؤكدان - مع ما قلنا - هذه 
الصلة » 0 "“تاريخ الرقة " » " كان سابق البربرى ينشد مكحولا وهو فى 
الغزو * 7" ء إلا أن توثق الصلة بينه وبين أستاذه كان بآخرة فيما ي يدو ء 
ذلك 0 . ولم تحدد المصادر متى 
كان ذلك إلا أن سابقا أنشده فى الغزو أبياتاً كان رد مكحول عليها دليلا على 
رجوعه . قال سابق : 


يا نفس كل قابر مور ويْيِلِك الزاثفر' والشقزور 
ويقِض الارحهة امثغيير لس على صرف الشوى عُمور 
والصدق بر #والفتى التكون <ولنسن اجون ب اتح رزو 
وذو الهوى يسوقه المتقثور”) 


فقال مكحول : لا 22 . ولا شك أنه قبس منه علمه وروى عنه الأحاديث » 
وقد روى مكحول عن كثير من الصحابة 1" . أما أشهر تلاميذه فيأتى فى 


"امجلة المجمع العلمى فبراير 1575 . 
9(" تاريخ الرقة ص 197 . 
”" وفيات الأعيان 18١/0‏ - المعارف ص 457 . 
9 تاريخ الرقة ص 9؟1 . 
"ا خلاصة تهذيب الكمال ص 7١5١‏ . 
١‏ رفن 


المرتبة الأول الإمام الأوزاعى عبد الرحمن بن عمر (ت7١١‏ ه ). 
إمام أهل الشام 7 والأثر واضح فيما روى عن الأوزاعى من آثار منشورة 
وخطب ومواعظ 77“ ويؤكد ابن عساكر أن سابقا يعد فى الشاميين وأن 
الأوزاعى روى عنه مشافهة 9؟) . 


وأكاد أظن أن لقاء تم بين سابق البربرى وبين ميمون بن مهران 
وهومق فقهاءالارقة نزلديها ولستوطن وكان عمر .ين عبد العزين ينظ إلية 
نظرة لها وقارها وإحترامها » استعمله على قضائها وعلى خراجها » وكان 
على مقدمة الجند الشامى مغ معاوية بن هشام وكان ثقة 
فيما يرويه رت ١١17‏ ه ) 7. 


وقد روى أبياتا لسابق وضعت فى شعره موضعها » وأكاد أظن أن 
لقاء تم بينهما إما على طريق الجهاد جمعهما معاوية بن هشام إليه» وإما سبقه 
ميمون إلى ولاية القضاءء وعلى كل حال إذا كان ميمون هذا قدولى ‏ 
القضاء, من ( 5395- ٠١١‏ ه ) فى خلافة عمر بن عبد العزيز فإنه من 
المرجح أن يكون سابق قد تولى القضاء قبله . 


ومن بين الذين رووا العلم عنه المعافى بن عمران الموصلى وهو 
محدث حافظ وشيخ الجزيرة فى عصره وله أثار فى الحديث والأدب 
والتاريخ ( ١84‏ ه ) 7 “) . ولسنا فى سبيل ترجمة هؤلاء الذين تلمذوا 


الكامل لابن الأثير 15/5 . 

“)ا صفة الصفوة 5505/6 . 

"ا تهذيب ابن عساكر /1؟. 

7 تاريخ الرقة ص 24" المجبر 6174 حلية الأولياء 47/64 . 
© تاريخ الرقة 117/11 تذكرة الحفاظ 114/1١‏ . 


وفنا 


عليه وأخذ عنهم » إنما يدل ذلك على أن سابقا استقى العلم من تابعى جليل 
وروى عنه شيوخ أفاضل ملأوا الأرض علما . أما سابق فيقع فى حلقة وسط 
بسن مكحول والأوزاعى . 

وتحكى لنا بضعة أبيات شوارد من شعره شيئا ذا قيمة عنه ؛ وإذا كنا 
لا نحب أن نطلق الأحكام العامة قبل استعراضن نقاطها لتكون نتيجة مباشرة 
فإنه يصح لنا أن نقول إن شعر سابق أصدق شئ ينبئ عن خلقه » فشعره 
صورة منه وقوله صورة من عمله يقول : 


وأخلاقه علامات على طريق الزهد من تقوى وعلم وصلاح 
ووضوح طريق الرشد وحفظ السر ء وتعليم أساسه الكتاب الكريم وسنة النبى 
صلى الله عليه وسلم » ولم يكن جديداً ميدان الشعر التعليمى الدينى فهو أدخل 
فى باب الوعظ . ومن مسلك الواعظ الصادق أن يطابق قوله فعله . 
فقد كان رجلاً زاهداً فى الدنيا » صادقا فى زهده يتعجب من هؤلاء الذين 
يذمون الدنيا ثم ينالون من نعيمها بل يعبون من ذلك عبا يقول : 
جَمَمَالها أكلا ونَمًا بسن لين عَجِيياً ذمُّها واحتلا ها" 
وييدق أنه تعب كتينَا :ف تحصيل غلم وسيل عليه ألم الطلات بعذه] هو 
قد يَنَقَمْ الأب الأحْاث فى مهل وليس ينع عند الكَبْرة الأب "ا 


- 


ويقول : 
إذاما نال ذو طلب نتجّاحا بأئر لم يجد ألم الطلاب (*) 


1 


ولعله قسا عل د نفسه كثيرا فى الزهد شابا مؤمنا بقضاء الله » مؤمنا بم عند 


يقول : 

وإن جاء مالا تمنتطيعان دفعة فلا تَجّْرَعا مما قَضنى الله واصنبوا!؟') 

وكثرت عواذله بعد أن أدركه شيبه وهل بعد الشيبة عذال » يقول : 

أخلقت جد وبان شباابى وأستر اكت عَوَاذلى من عتابى 5م 

ويبدو أن سمت الوقار كان أخص شئئ يميزه » طاهر الفم واللفظ » يقول : 

وقور وما.فى قلبه قلق الصبّا غضئوب وما فى لفظه الفحش والهُجِر(١٠)‏ 
ويبدو كذلك أنه لم يكن كثير الصحب » فقد أعلن عن فلسفته هذه فقال 

إن المرء إذا أراد أن يتخذ صديقاً فعليه أن يختاره بدقة وعناية شديدتين » فإذا 

كان غير منصف فى وده لك فاتركه واطلب صديقاً غيره فإنه لا تصلح على 

هذه الحالة صداقته : 

إن كد 0 ف 8 5 قا ل قمر ف وائدةٍ ا |( َل إد 

5 ا ١‏ أى و 1 رم فابْغْ به بدي د (595) 

أما إذا صافاه وصادقه فأنت ترى سابقا مخلصاً كل الاخلاص فى صداقته 

وحبه وأخوته ويقول : 

ن تتتحم شحل بحين أفحتنا قاع كيز لبة كوا ا 0 

وقد وصل إلينا أنه تقيل دعوة رجل اسمه عون فمدحه بأبيات يقول فيها : 

بورك فى عون وفى أعَوَاِه وفى جواريه وفى طلْمَاِه 


1 


1" رك الله فب كه أطفيفت] عو ن جحي تيه 
يُعَططِهم ومايِْمُ عن جفايه وعن هداياهوعن هابر 


وبعد فهذه لمحات من شعر سابق علها تلقى الضوء على شه خصيته 
وعلمه وخلقه. وإذا كنا نعرف أن عمر بن عبد العزيز توفى سئة ٠١١‏ هاء 
فإن لدينا نصاً يدل على أن سابقا عاش بعده سنوات . " روى عبد الكريم 
النهشلى القيروائى ”.) عن المدائنى قال سابق البربرى : بينما نحن بياب" 
معاوية بن هشام "وف تراج معازية | تحرف الدج فى يلي 2 ١١1‏ 
فنك رف ان جكوان] مهما نهذ انحن لنت نوق امجيرواك 1 ا 
ونعتقد أن صلة سابق به لم تكن صلة شاعر بممدوح , وإنما كانت صلة 
شاعر فقيه زاهد برجل كثير الغزو فى سبيل الله . 


ولم يذكر أحد ممن ترجموا له فى مصادرهم تاريخ وفاته بالتحديد . 
وقد رجح فؤاد سزكين أن تكون وفاته فى الربع الأول من القرن الثانى "*) » 
كما رجح الزر كلى أن تكون وفاته سنة ٠٠١‏ ه 7) وإذا صح ما رواه 
صاحب الممتع من أنه كان على باب معاوية بن هشام المتوفى سنة ١1١5‏ .ه 
تأكد لدينا انه عاش بعد وفاة عمر بن عبد العزيز ثمانية عشر عاما تقريباً . 


ولكن داك تسا مق تعن نوو اء له« السيدي فى '" الإذانة © رذق في 
أنه عاشر قوماً سادوا فى بنى العباس ضيقوا عليه أنفاسه » وهم معشر 
خساس يشبهون دنياهم التى يعيشونها » يقول : 


اختيار الممتع ص 3017 . 

7 تاريخ ابن كثير ١41١©‏ وما بعدها / شذرات الذهب 1558/١‏ . 
"١‏ تاريخ التراث العرس 5178/١‏ . 

الأعلام 3517 . 


ض 


لا سِ ا 0 اتكبتتت لق سادوا وقادوا و بد | د سس 
عاشفرثهم ففية هوا ألفاسجئى- كأتسهة بتكن تقتسديغ محبر أن 
تمظن سانا اس ان اسان با اميه اتختانن باللا 

وقد نص العميدى على أن هذه الأبيات من أرجوزة لسابق معروفة » 


فإذا صمح ما رواه العميدى أمكننا أن نرجح دون تحديد أن وفاته كانت بع د 


سنة ؟:7١‏ هل . 


يفا 


َف 
جى يي (جرَيّ 
(نس اجن («زوميصى 


017 اتات بلاق 0ج 111 . /الايال” 


كم 
عى (اتعري. < علي 
«شكس «ديخ «مروئيسى 


كلهت 1ت لت محكه حم - 


الفصل التانى 


اتجاه الزهد فى نهاية القرن الأول الهجرى 


هناك سمات معينة طرزت هذا الشعر وأبرزته منذ فجر الحياة 
الروحية فى الإسلام ومنذ بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أصول 
ديئهم » ويرقى بهم. إلى مستؤى رفيع من الروحانيات تصل بين العبد وبين 
ربه ٠‏ وتحقر من أمر دنياهم » وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة »ء وأن 
أل لتمسك بها يضيع على الإنسان حسنات الأخرة ور ض الله واظ جد , 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر وقد أخذ بيعض جسده : 
من أهل القبور " (') » ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم " التجافى عن دار 
الغرور ؛ والإنابة إلى دار الخلود » والاستعداد للموت قبل نزول الموت "» 
وقد جعل الزهد شرطا للإسلام وهو التجافى عن دار الغرور "ا 
وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما أنا والدنيا إنما أنا والدنيا 
كراكب (١‏ ستظل تحت شجرة ثم راح وتركها ' 2 . 

وبدأ الشعر يصور الحساب والعقاب » ويبرز مكامن الهيبة فى نفوس 
المؤمنين . ودعوة القران الكريم فى كثير من أآياته تحث على التقوى وهجو 
الدنيا » وتدعو إلى العبادة » وتخوف وترهب كل من حاد عن هذه الطريق ٠»‏ 
وتدعو إلى سلوك سبل الحق سبحانه وتعالى 
('اسئن ابن ماجة 1798/7 . 
إحياء علوم الدين 5557/1١17‏ . 
(اسئن ابن ماجة 1795/7 . 


أض 


يقول تعال : 

"كل نفس ذائقةٌ الموت , وإنما تُوَقُونَ أجُوركم يوم القيائة » فمن أخزح 
َن الثَّار وأذخل الجن فقا فا ٠‏ وما الحَيَاة الدتهَا إلا متاع الفرور" 

: آل عمران :140. 

ويقول شعالى : " وما الحيّاةٌ الدُنيَا إلا عب لهو » ودار الأكيرة كي 
للذين يَتقُون . أَفَلا تَعْقِلُونَ ' الأنعام : *1". 

وبكول تعالى : "من كان يُرِيدُ التيّاة الدنيا وزينتها نوف إلَيْهم لهم 
فيها وَهُمْ فيها لا يُبْحمُون . أولئك الذّين ليس لَهُمْ فى الآخرة إلا انار وحبط 
مَاصتْعُوافِيها , وبَاطِلٍ مَاكاوا يَعْمَُونَ" هوه :11.10 


ولم يكن الشعراء الإسلاميون فى القرن الأول بمعزل عن هذه 
المعانى فى شعرهم » وإنما تأثروا بهذه المعانى الإسلامية وجاءت منتاثرة 
ضمن قصائدهم » أو كانت خطرات نفس يقولها الشاعر بينه وبين نشمه أو 
بينه وبين الناس . كذلك لم يكن هذا النوع من الشعر بمعزل عن الحياة 
الروحية إنما كان يور هذه المقاهيم ويرئد هذه المعانى الى جدت على 
المجتمع العربى آنذاك » لقد بدأ هذا التيار الزهدى أو الاتجاه الزهدى مصوراً 
تعاليم الإسلام من تقوى وورع وخوف من الله ومن الحساب » منذرا الإنسان 
ليعمل الصالحات ء بدأ مبثوثاً فى شعر الشعراء ثم استقل بنفسه غرضاً من 
أغراض الشعر فى القرن الأول .فأبو الدرداء يدعو إلى تقوى الله ويردد 
خطرات هذا الاتجاه » فالإنسان ما عاش ممدود له مناه » يريد أن يحقق كل 
بلقني اف نكادين زواده لراء.. وافعسل ما يتزودايه الإنشنان هو التقوى » 
تأر إلى قول الله سبحاته ' وتزودوا فإن + خَيْرَ الزّاد التقوى » واتقُون يَا 
أولى الألبَاب " البقرة :197 . يقول أبو الدرداء : 


ِ 


1 02 ِ 1 2 3 8 2 3 5 . َ 
يريد المرء ان يؤتى مناه وييابى الله إلا | أرادا 


وقول الفحبووي اباي سسا وتقوى الله أفضل ما اس قفادا؛) 


ويخوف كعب بن زهير من طول الأمل ؛ وأن القدر فى أعقاب الإنساز كم 
فجأة ينتهى أمله مع انتهاء أثره : 


ولو كنت أَعْجَبْ من شىء لأعجتنى2 سعئ الفتى وهو مَخْبُوء له القدّر 
1 6 الفتى لأمُور لك يدرك 9 والئة 1 واحجدة وا 2 متش 0 
والمّراء ما عَاش ممْدئود له أمل»0الا تنتهى العَيْن حتى يَنتَهِى الآقر) 


ومع ذلك فليس هذا هو الشعر الزهدى الذى ظهر فى نهاية القرن 
الأول . وترتفع نغمة الزهد عند الخوارج والشيعة مؤثرة أجل الآخرة على 
عاجل الدنيا » ولسنا بسبيل حصر شعر الزهد عند هاتين الطائفتين » إنما 
اشترك شعراء الخوارج والشيعة فى هذا التيار » وساعدوا على إنهاضه » 
وهو أظهر عندهم من بقية شعراء القرن الأول . 


ولم يكن الشعر الدينى أو شعر الزهد بمعزل عن الحياة العامة » ولم 
يعش أصحابه فى أبراج عاجية » وإنما إنخرط الوعاظ والشعراء 
والقصاصون فى خضم الحياة العامة » وشاركوا فى حروبها » وتوحدوا فى 
مواجهة تيار المجون والترف الذى ساد هذا العصر ؛ وكان لابد من صدور 
شعر يختلف فى مضمونه عن الشعر الدينى فى بداية القرن الأول يعبر 
أصحابه تارة عن معارضتهم لتيار المجون بالزهد فى الدنيا وبيان حقارتها » 


0 


وأن ما عند الله خير وأيقى » و التذكير بالموت والحساب والعقاب » 


9 الحلية ١/ه؟؟‏ . 
9( ديوان كعب ص ارفك 


١ 


ويعبرون تسارة أخرى عن ناحية تعليمية لا يختل ف فيها 
زاهد 3 عابد أو شاعر. 


ولقد ' استقل الشعر الزهدى وتميز وظهر بشخصية مس تقلة 2 
الشعر الأموى الذى يقسوم على التعبير عسن الحياة الروحية ' 
ويرى أستاذى الدكتور هدارة " أن الدافع الدينى كان أساساً فى حركة الزهد 
يتمثل فى أولتك الذين اتقوا الله حق تقاته » واستشعروا تفاهة هذه الحياة 
الدنياء فلم تشغلهم زخارفها وزينتها وعكفوا على أنفسهم يطهرونها من أدران 
الحياة المادية » ويصفونها من شوائبها » متطلعين إلى رى ظمئهم عن طريق 
التجربة الروحية الصافية لا عن طريق الاستدلال العقلى والبحث المنطقسى 
المعقد " ).لا لأن الاستدلال العقلى والبحث المنطقى يزخرف الواقع ولكن 
لأنه يبعدنا عن التجربة الروحية الصافية وهى الطريق الصحيح للحياة 
الروحية والاتصال بالله . 


وإذا كان الدافع لظهور هذا الشعر هو تيار المجون والترف ٠‏ وإذا 
كان الدكتور هدارة قد رأى الدافع دينياً وهو الذى يخرج لنا شعراً من منبع 
نفس صافية » فإن الدكتور شوقى ضيف يرى أن الحياة الروحية والفنية 
واحدة لا تنفصل وأن "الشعر الأموى كتب فى ظلال نفسية جديدة آمندت 
بربهاء واستشعرت حياة تقية صالحة فيها نسك وعبادة؛ وفيها تقوى وزهد. 
وليس معنى ذلك أن كل الشعراء كانوا ناسكين زاهدين؛ وإنما معناه أن الحياة 
الروحية الجديدة لم تنفصل عن حياتهم الفنية» بل أثرت فى كثير من جوانبها 
وطورتها(”) 


'' التصوف فى الشعر العريى عبد الحكيم حسان ص ؟5١‏ . 
" اتجاهات الشعر العربى ص "١5‏ . 


التطور والتجديد ص 17 . 
يننا 


ولقد كانت ثمة دوافع دفعت بحركة الزهد إلى الاتساع والنضج وإلى 
اختلاف عما كانت عليه فى بداية القرن الأول ٠‏ لقد كان عمر بن عبد العزيز 
قطب الدائرة التى دارت حولها فكرة الزهادة فى الشام وتعميقها » وفتقت ذهن 
الزهاد وعمقت نظراتهم التى طافوا حولها ثم تعمقوها » فتكلموا عن الموتى 
والقبور » واشتذ خوفهم وفزعهم من الموت ٠‏ وتكلموا عن الدنيا وأنها لا تزن 
عند الله جناح بعوضة ٠‏ فخلفوها وراء ظهورهم ٠‏ واتجهوا بقلوبهم إلي الله . 
وكان يزرةهم تصبون العين والحساب . ويبدو أنه أثر أثرأ كبيراً فى زهاد 
الشام » فأحاطهم به » وجالسهم , واستمع إليهم وإلى وعظهم ؛ وطلب منهم 
الوعظ » حتى اتخذوا منه قدوة يقتدون بها فى زهدهم ؛ إنه رجل أتاه الله 
الدنيا بحذافيرها فأعرض عنها » ونظر إلى ما عند الله » قال لرجاء بن حيوة 
' إن لى نفساً ذواقة تواقة » كلما ذاقت شيئاً تاقت إلى ما فوقه . فلم تزل 
تتذوق وتتوق إلى أن ذاقت الخلافة » فتاقت إلى ما فوقها » ولم يكن فى الدنيا 
شيئ فوقها فتاقت إلى ما عند الله فى الآخرة وذلك لا ينال إلا بترك الدنيا"(2), 
ومنّع عمرا دائرة اتصالاته » فاتصل بزهاد البصرة وعلى رأسهم الحسن 
البصرى , ويبدو أن أثر الحسن البصرى عليه وعلى مواعظه أمر لا ينكر . 
فزهد عمر ء وخطب الحسن » وزهد الزهاد » وشعر الزهد يمثل الثروة 
الروحية الحقيقية كما يصور اتجاه الزهد فى نهاية القرن الأول . " ولقد كانت 
مجالسه بالنسبة للشعر كمجالس الحسن البصرى بالنسبة للنثر تقوم على 
العظات البليغة وتقليب أوجه العبرة » والتفنن فى بلوغ الموعظة حيث يريد 
الواعظ من قلوب سامعية .وقد أقصى عمر منذ الأيام الأولى من خلافته 
شعراء البلاط الأموى الذين كانوا يقرضون الشعر ذا التقاليد الجاهلية 
والمفهوم الجاهلى » وأفسح مجلسه لأولئك المتعبدين والنساك وأولئك الشعراء 


'امرآة الجنان ص 73١58‏ . 


اذا 


الذين كانوا يتقيدون بالتعاليم والآداب الدينية ويقيمون فف هم الجديد على 
أسسها7” ') . وملاحظة عبد الحكيم حسان جديرة بالاهتمام ذلك لأن مدرسة 
الزهد فى الشام قادت حركة الشعر الزهدى إلى النمو . ولقد كانت هناك 
رسائل متبادلة بين عمر وبين محمد بن كعب القرظى زاهد المدينة (رت 
1ف ١]‏ أوكان سائق البريرى يقدم عليه ككيرا ويطلت منه المووعظة + 
قال عمر بن عبد العزيز يوماً لسابق البربرى ودخل عليه : أنشدنى يا سابق 
شيئاً من كعك مذكرت يزه فقا أ كوو عق شع ل لب ل هاتاء 
قال : قال أعشى همدان (ات :بعد 47 ه). 

يما الناء أشنى ناعماً ج ذلا فى أهلِه مُعْجِبَاً بالعيّش ذا أتق, 


غًا أنِيح له مين حيّنه عرض فما تلبّث حتى مسات كالصّيق 
نت أضحى طَنُحَّى من غباً ثالشة مقنعاً غير ذى روح ولا رمق 
يُيكى عليه وأدنؤه لمُفلمه2 تعلّى جوانبُها بالثرب والفّق 
فماتّزود مِمًا كان يَجْمَصُه إلا حنوطا وما واراه من يرق 


وكير شقضيكة او كني اه .ول تلك طن 1 


وهذا الشعر وغيره مثل صورة الشعر الزهدى فى نهاية القرن الأول 
هذه الحدود وهى التذكير بالموت وما بعده » وما يتيعه مسن حساب الله » 
والتزود بالتقوى والعمل الصالح . خطب الناس فقال : "يا أيها الناس ثم 
خنقته العبرة » ثم سكت ء ثم قال : يا أيها الناس إن امرءا أصبح ليس بينه 


“"التصوف فى الشعر العربى ص 75١١‏ . 
('أسيرة عمر ابن الحكم ص 1١5‏ . 
7" لأغانى 57/6 . والأبيات فى عيون التواريخ الجزء الخامس ورقة 68 ( ؟ : حتى هال ) 
(4: وأدبوه بمضنمه ... يعلى ) . 
اق 


وبين آدم أب حى لمعرق له فى الموت. أيها الناس إنكم فى أسلاب اليالكين 
وفى بيوت الميتين » وفى دور الظاعنين » جيرانا 5 


أ د : 
أصبحوا فى دون خامدين بين أمن روحه إلى يوم القيامة ٠»‏ وبين معذب 


روحه إلى يوم القيامة 5 0 


كتب الحسن البصرى عدة رسائل إلى عمر بن عبد العزيز جاء فى 
إعذاها “واعلذ يا أمين المؤستين للك مقرلا ين مدر لك الذى أنت ف ا 
يطول فيه ثواؤك ٠‏ ويفارقك أحباؤك » ويسلمونك فى قعره فريداً وحيداً : 
فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء مسن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
بنيه "04 


وليس ثمة شك فى أن حركة الزهد فى الشام تأثرت بعمر وبما كان 
يتوالى على الشام من البصرة من رسائل ٠‏ وبحركة الزهاد أنفسهم فى الشام» 
فمازال الوعاظ والزهاد هناك يحدثون الناس عن البعث والشواب والعقاب 
وتقوىالله والزهد فى متاع الدنيا » وترامت من هذه المواعظ أحاديث عن 
الحسن البصرى ., قيل لعبد الواحد بن زيد صف لنا الحسن : فقال : 
" كان إذا أقبل كأنه رجع من دفن حميمه ٠‏ وإذا أدبر كأن النار فوق رأسه . 
وإذا جلس كأنه أسير قدم لضرب عنقه » وإذا أصبح كأنه جاء من الآخرة » 
وإذا أمسى كأنه مريض أضناه السقم ©" " وكان يقول حقيق على من عورف 
أن الموت مورده » والقيامة موعده » والوقوف بين يدى الجبار مشهده . 
أن تطول فى الدنيا حسرته ؛ وفى العمل الصالح رغبته » وكان يقول إذا رأى 
رجلا كثير البطالة غير مشتغل بما يعنيه من أمر دينه : 


'أسيرة عمر- ابن الحكم ص 155 . 
'''' جمهرة خطب العرب ص 715 . 


“"الحسن البصرى أبن الجوزى ص 1 . 
ا 


سور انعو قور أو ااه ةا 

لقد كانت مواعظ الحسن البصرى الزاد الذى ييتزود 
به الزهاد وشعراؤهم فى رحلتهم عبر حية فائيية . 
إن مدرسة البصرة وعلى رأسها الحسن كانت تميل إلى البكاء مع العزوف 
الشديد عن الدنيا » ولا شك أن مدرسة البصرة كان لها أثر كذلك على الشام 
وعلى الكوفة أيضاً . فلقد تأثر أبو العتاهية من بعدُ به وكانت خطب الحسن 
أحد منابع شعره وكان له منبع آخر من اتجاه الزهد فى الشام . وهذه الشروح 
القن يدك علي البضيو #فمكلة فين الحيين تشاضية يا عل 'أتكاه الذهد شر ! 
- وهو لا يقل روعة عن الشعر فى نهاية القرن الأول ؛» بل إنها طبعت 
الحياة الروحية كلها على البكاء والأحزان والخوف من المعصية أو الوقوع 
فيها . 


ويأتى دور الرقة وعلمائها الذين تخرجوا فيها . ونعن نعرف أن 
الرقة أست مدرسة فى الزهد من الصحابة والتابعين الذين هاجروا إليها مع 
بداية هذا القرن » منهم ميمون بن مهران "') وكان ثقة كثير الحديث » وكان 
عمر ينظر إليه نظرة لها وقارها واحترامها » ومع مكانة ميمون هذا فقد كان 
يأخذ الموعظة أيضا من الحسن البصرى *') وسابق بن عبد الله البربرى 
7') وهو مما لا شك قد نقل حركة الزهد من الشام إلى الرقة . 
والعلاقة بين الشام والرقة علاقة قديمة وثيقة » فقد ازدهرت عماراتها فى أيام 


بنى أمية » وأصبحت محط رجال بنى أمية حتى إنها كانت تعرف بولافها 


. 19 الحسن البصرى ص‎ "١ 
. 7١ تاريخ الرقة ص‎ "” 

9" تاريخ الرقة ص 76 . 

9" المرجع السابق ص "11 . 


أو 


فى اميحة وكنان عمو ينغيس الغزيمز: لاز ليواي الوقيسة 
بألطافه ومساعداته 7" ولهذا لا نستغرب أن يكون اتجاه الزهد فى الرقة هو 
نفسه فى الشام . 


وأدلى الإمام الأوزاعى تلميذ سابق البربرى بدلوه وهو فقيه الشام فى 
إحياء الزهد فجاء فى موعظة من مواعظه قوله : أيها الناس تقووا! بهذه النعم 
التى أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التى تطلع على الأفشدة 
فإنكم فى دار الثواء فيها قليل ؛ وأنتم فيها مؤجلون خلائف من بعد القرون 
الذين استقبلوا من الدنيا أنفها وزهرتها:”" » وكان يقول : من أكثر ذكر 
الموت كفاه اليسير ومن علم أن منطقه من كلامه قل كلامه 9) , 


وتشارك اليمن فى اتجاه الزهد فنجد وهب بن منبه (ات 1١4‏ ه ) 
فى خطبه يتابع موضوعات الزهد فى البصرة والشام » ويتأثر به سابق 
البربرى » يقول وهب "يا بن آدم » قد مضت لنا أصول عن فروعها ».ما 
بقاء الفرع بعد أله 19 


('انفسه ص 1. 
0 وفيات الأعيان ص كه؟ جح 5 , 
0 نفسه ص 188 ج35 . 


عن القصاص والمذكورون ابن الجوزى ص 73١١‏ . 


يض 


قم 
عى يي (اعرَىئّ 
كم 2 (دزوميى 


© .اج 1ت لاك 0 11 . براريم 


قح 
ع اديري. ١‏ عريئّ 
(نس «هين (تزومسصسى 


ححوج ج. أت ا بحات نت ادو بماروايىا 


الفصل الخااث 


(أ)موضوعاث شعره : 

رصدت المصادر المختلفة موضوعات شعر سابق ؛ فالجاحظ يتحدث 
عن شعره وعن شعر صالح بن عبد القدوس فيقول : ( وقالوا : لو أن شعر 
صالح بن عبد القدوس وسابق البربرى كان مفرقا فى أشعار كثيرة لصارت 
تلك الأشعار أرفع ممدا هى عليه بطبقات » ولصار شعرهما نوادر سائرة فى 
الأقاق ولكن" التصييدة ١‏ كانت كله الخالة ا كين وو لهم فحت وى عدوي 
النوادرء ومتى لم يخرج السامع من شئ إلى شئ لم يكن لذلك عنده 
موقع ) 7" 


أترى الجاحظ قد اطلع على شعر سابق كله فحدد لذلك موضوعات 
شعره ممه فى الأمثال السائرة . نكاد نظن أن ما وقع إليه من شعره يسمح 
بذلك » ولكن أشعار سابق أمثال وغير أمثال . نضيف إلى ذلك أن ممصسادر 
القرن الثالث لم تذكر شيئاً ذا بال من شعر سابق » فإما أن يكون ما وقع إلى 
الواحظ من تعره لم يكن كافيا للخكم عليه + وما أن يكون جه من عه 
ممثلاً فى الأمثال السائرة قد عرف لديه ولم يعرف الباقى . وعلى أية حال 
فهو يقرظ شعره الذى وصل إليه وتعد القصيدة التى تتضمن أمثاله اللسائرة 
أرفع مما هى عليه إذا خلت منها . 


ا لمان مو ا د ان وراق رأى أن 


شعره أمثال وحكم ومواعظ وأدب ٠»‏ وليس يقصر بهذا الفن عن صالح بن 


') البيان والتبيين 7١5/1‏ . 


ذنا 


عبد القدوس وسابق البربرى 7 . وكأن شعر سابق - وهو الرائد كما سنرى 
- يتضمن مثل هذه الموضوعات : الأمثال والحكم والمواعظ والأدب . وهذه 
الموضوعات أدخل فى شعره من غيره ‏ أما الحرانى فى تاريخه فلم يح دد 
موضوعات شعره مع أنه ترجم له إلا هذه الأبيات التى قالها لمكحول وههِو 
فى الغزو 7 . وهى أشببه بالوعظ كمقدمة لملاقاة الموت ٠‏ فكل نفس ذائقفة 
الموت ٠‏ وليس بين البشر خلود ء ولايد للعارية أن ترد » وجمل شعرية 
أقرب إلى الأدب والأخلاق الإسلامية . . 


وقد وقفتا على نص فى الأغاتى مؤداه أن عمر بن عبد العزيز قال 
يوما لسابق البربرى » ودخل عليه ( أتشدنى يا سابق شيئاً من شعرك تذكرنيى 
به ) 9+ وهذا الخبر يحيلنا إلى مجموعة أخرى من المصادر : قفى حلية 
الأولياء : ( دخل سابق على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر : عظنى ي1 
سابق وأوجز + قال : نعم يا أمير المؤمنين ٠‏ وأبلغ إن شاء الله ) 7 والخبر ش 
مروى قى تاريخ ابن عساكر ١‏ » وقى سيرة عمر بن عبد العزيز ( » وفي. 
المصباح المضيء لابن الجوزى 9 . وجاء فى مصادر القصيدة الرائية 
. (5؟) أن ابن الجوزى قال ( ذكر ما وعظ به عمر بن عبد العزيز مسن 
الشعر) وكذلك جاء فى المقطوعة (+7) فى حلية الأولياء عن ميمون بسن | 


“7 مطبقات ابن المعنز ع 717 . 
“تاريخ الرقة عى ؟؟١‏ 5 

لسن “#ايرين” 

حلية الأولياء #يه1؟ - 

“تاريخ ابن ساكر 79/7 . 

سيرة مر لابن الجوزق عى 142 
“المصباح العضيء 95/7 . 


جيوَان قال + *فكلف على غموايخ عبد العزيل يرما وككده سايق "الي 


الشاعر . وهو ينشد شعرا » فانتهى فى شعره إلى هذه الأبيات ... قال : فلم 
يزل عمر ييكى ) (). 


ويصل اين عساكر ما انقطع من أخبار موضوعات شعره فيذكر أن 
سايقا صاحب كلام قى الحكمة والزهد » وتقل كلام الحافظ " وسابق هذا أحد 
الزهاد المشهورين قدم على عمر بن عبد العزيز وأنشده أشعاراً له فى 
الزهد7 "3 + وقد ترجم ابن خير الأشبيلى له.وذكر رواية مؤداها أن شسعر 
سايق عرف بالأندلن ١‏ ولم يحدد موضبوعات شعره 7" ٠‏ ويؤكد الذهبى ما 
رواه اين عساكر أن موضوع الزهد غالب على شعر سابق 9" , وكذلك 
حدد اين حجر العسقلاتى وأضاف إليه شعر الحكمة 7" وإذا تقدمنا إلسى. 
مراجع العلم الحديث رأينا بروكثمان يطاق إطلاقة عامة دون تمحيس لشعر 
الزهد يقول ” وأول. من قال فى الزهديات سابق بن عبد الله بن أمية "9" , 
أما قؤاد سزكين قلم يزد عما قالته المصادر المختلفة من * أنه ألف فى 
العصر الأموى أبياتاً من الشعر فى الزهد فى الحياة 7 . فهل نفهم من 
ذلك أن موضوعات شعر سابق يغلب عليها الزهد ؟ نفهم هذا ونضيف إليه ما 
سبق أن حددته المصادر المختلفة من أن شعره فى الحكمة والأمثال والجانب 
التعليمى فى شعر الزهد ٠‏ وهذا ما سنقف عليه . 


0 هلية 711/0 . 
7" تهنهب لاريخ ممق 51/6 . 
”“فيرست اين خبرص 5-5 د 
ا" ميزان الاعتدال ١11‏ ؟ . 
"يزان الاعتدال 5/7 . 
“تاريخ الأوب العربي 841/1؟ . 
*" تريخ انتراث العربي ٠١/4/١1‏ . 
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ويمكننا بعد استقراء شعر سابق البريرى أن نستخلص مدار شعره 
فى الأفكار التالية : 
أولها : تصويره للدنيا وائنائها : 

يقول إنه لا يصفو فيها عيش ٠‏ ولا يسر بها إنسان فإذا سرته يوما 
ساءته أزمان ؛ لها حلاوة لا تدوم . فإن دامت حلاوتها انتهت بمرارة :فلا 
خير فى حلوها ومرها : 1 


فمَا صفا لأمْرِىء عَيْش يُسسَُ به إلا ميقع يوا صفوه كير 
َهَا خلاوة عيش غير دائمة وفى العواقب منا الم والصَّيُر؛) 

وهو يحذر منها ومن عواقبها ٠‏ وينهى أن يتبلغ بها الإنسان أو يميك 
إليها بصغوه . لأن كل أمر الإنسان يكال له عند الميزان " يوم لا ينفعُ مال 
ولا بنون » إلا من أتى الله بقلب سليم " الشعراء : 38 ,2 45 . 


وفيك إلى الدُّنيا اغْتّراض وإنما- تكال لدى الميزان ما أنت كائله (:؟) 
: عدر احن »و : 


وقد درجت الدنيا على الخيائة والغدر لأهلها فلا يأمنها إنسان وهمل 
يأمن إنسان إذا عايش الخوف فى واديه . إنها خداعة نخئل بما فيها من فقن 
كما يختل الوحش فريسته غدرأ » فإذا كنا رضينا بها فكأنما نبيع سمين اللحم 
بالغث » فاحذر عاقبة الدنيا ولذتها وفتنتها » فإنما سيأتى عليك يوم نكد يكدر 
ها الك قي 
وقد خانت اليا رونا ند 1 كماخان أعلن لبيك يونا أسائلة 
وتُصيح فيها آمناً فم لم تكن <<" لتم فى واد به الخوف تازه 
قد نلف والللمو و اشيرق كي يفل الوح التي جاده 
رضيينا بما فيها سفاها ولم يَكَنْ 2 بيَبِيعُ سين اللَحمْ بالعْثُ آكله 
وعاقبة اللَدَات ُخشى ء وإنما200 يُكَدْر يوما عاجل الأمر آجِلّه 0©) 


6 


كانياً : الفكرة الثانية ؛ 

وتدور الفكرة الثانية من شعر سابق حول النفس الإنسانية وارتباطها 
بالدنيا وتأترها بحوادث الدهر ٠‏ إن الإنسان أسير بين يدى الدهر فكيف يأمن 
غدراته » وهكذا ألقى كلكله على هود وعاد فإذا هم صدى : 


وكيف يَأْمَنْ ريب الهر مُرَتَهَنْ بعدوة الدهر إن الدمر عََذَاءٌ 
لقَى على الجيل من عاد كلا كلد وقوم هود فهم هَام وأصنداء 9©) 


إن النفين الإنسانية لا يشبعها شئ فإذا نالت أمرأً وأحرزته تطلعت إلى سواه 
لا يُشبعُ الس شئّ حين تُخوزه .ولا يّزال لَهَا فى غَيْره وطر' 
ولأس ال ون كقك نا سك " الجا إلى اشيم لح لاو و8111 


وقد جبل الناس على قسوة القلب لا يرقون لوعظ ؛ ولا تؤثر فيهم كلمة » ذلك 
لأنهم يكلفون بالدنيا فأصبحت قلوبهم كالحجارة قسوة : 

وَالذكْرٌ فيه حَيَاةٌ لوب كما يُحيَى البلاد إذا ما ماتت المطد” 

لأ ينفعٌ الذكرٌ ليا قاسيا أبدا وهل يِلِينُ لقول الواعظ الحجر !؛") 


إن عليه أن يتفكر فى مصيره » فى آخرته » فليس ثمة شئ باق على 
الأرض » ولا يدوم الشباب . ولينظر الإنسان إلى الغصن يرى لدنا فيه الحياة 
الديباج » ويبنى القباب » ثم تأتيه المنية وهو غافل عنها : 


وكل بت خراب بعد جثيِه ومن وراء الشباب الموت والكيرُ 
ْنَا يُرَى الغصنن لذنا فى أَرُومَيِه ريّان أضْحَى حطاماً جوفه نير 
كم عن جميع أشت الدهرٌ شَنَلْهمْ وكل شئء جميع سوف ينتثر 
ورب أَصِيْدَ سامى الطرف مُعتصيبٍ بالتاج نيرانه للخرب شَْ تمر 
يَظَل يَفتَرش التيياج مُحْتَجِباً عليه تَبْنَى قِبَابَ الملل والفكير 
قد غادرتّه المَتآيًا وهو سُنْشلْبٌ مُجَيلٌ ترب الحدَيّن مُنعقِر !"ا 


لف 


2 لا 
وجال الشيطان فى عروقها . فلم يعد ينزجر بوعظ ء وكان عليه أن يشكر الله 
على نعمة الحياة » ويؤدى حق الشكر بهجره للدنيا وعمله للآخرة » وليكن 
الأوائل قدوة لأنهم غرر ومصابيح إيمان وعلامة على جبين الأمة الإسلامية: 

اوليس يَرْجْرْكُمْ ما توعظون به والبهم يَجْرُها الراعى ففَترَجر 
أَصبِحتَمُ جزرا للموت بكم كما البهائم فى الدنيَا لها جزر 
لا تَبطِروا واهْجُروا الدنيا فإن لها غِيّا وخِيماً وكفْرٌ النعْمّة الببزَر 
ثم اقتئُوا بالألى كانوا لكم غرراً 2 وليس من أُمة إلأَلَهَا غرر 9") 


وأغرب ما يتعجب له فى الإنسان أن دنياه إذا نقصت شعر بنقصها . ومات. 
فى قلبه الدين فلم يشعر بنقص إيماته : 


لا 5 يسترون بما فى دينهم 93 نقصوا جَهْلاُ 3 وإِن ند نقصست لواقم را و00" 


فيكون حريصا على دنياه لا يفكر فى عواقب أو فى آخرة فيهلك . 

ود يطمع فى سواف ويَهلِك دونهاا وكممن حريص أ هلكتهُ مَطَامِمه(") 
إن الإنسان خلق ضعيفاً أمام فظائع الليالى وما تخفيه » فالدهر حبلى 

ليس يدرى ما تلد » إن العاقل لا يأمن فى دنياه » إنه إذا أمن عواقب الليالى 

فهو غافل » يعلم أنه أسير سوف يقكل ؛ ولكن لهو الدنيا يشغله 

ويلهيه عن آخرته : 


تار د الكياء رتو اندي عير 000 (:) 


3 


خالثاً : الفكرة الخالخة : 

والفكرة الثالثة فى شعر سابق هى تصويره للموت . وهذا الحصانب 
أكبر جوانب الوعظ والزهد فى شعره ٠‏ ويلح فى تصوير هذا الجائب إلحاحاً 
وهو موقف إسلامى ٠‏ إنه يربط ما بين الموت وبين دخول القبر والحسلب ٠‏ 
ويقول : 


وبَعْد شخول القبْر يا نفس كُرْيَة ‏ وغول تشبيب المرصْبعيِن زلازنه 
إذا الأرض حَفت بعم تقل جِبَالها ‏ وخلى سبيل البَخر يانفسُ ساحله 
فلا يترتجى عونا على حمل وذره “مديىء » وأُولَى الذاس بالوزر حامله 
إذا الجتئد المكمي زايل روخه حو وجدال اللففاهشر ا ناته 
وقد كان فيه الوح حينأ يَِيئه وما الغِئدُ ل ولا تصنّه وحمّائه 
يو القن ماك" 13 الف حش كس "و أهلى كشك لازمى لا أُزَايئها: 0 


إن مدار حديثه فى هذه الفكرة هول الموت وتصويره بهذه الصورة 
مرتبط ارتباطاً تاماً بالحساب وهول يوم القيامة ' يُوماً يَجْعل الولدان شييبًا ' 
المووق: 1897 خيكة لا يمل الوزق الأصاحيه؟ وَهُمْ يَحيلونَ أُوَرَارَهُم 
عَلَى ظَهُورهِم ١‏ الأفعام : قن ٠‏ وفوله تعاثى ار وزد أخرى . 
وأن ليْسَ للإنسان إلا ما سَغى . وأن سَعَيّهُ سوف يُرَى تم يُجْزَاهُ الجِرَاءٍ 
الأوقَى ' الفجم: 4* ,3 4١١2٠‏ هناك لا ينفع مال ولا أهل ولا بنون إلا 
ما قدمه الإنسان بين يدى ربه من عمل صالح . 


ويصلح أن يكون مع وعظه هذا ناحية تعليمية فى شعره والتى لا 
يخلو منها ديوان شاعر من شعراء الزهد » فهو ينصح بانى الدار - وهو يعلم 
أنه سيرحل عنها - أن يتجنب الشهوات وإلا أورثته الندامة والحزن الطويل . 


م 


با مكتى التبحذاز التحذق هو سُترع غنها الرحيلا 
إن لم تقل خير أخا ك فكن له عبد ذليلا 
وتجنب الثعهوّات واعغاه ثر أن تكتون: لبها كسدلا 
قرب شهوة ساعة قد أورقَت خزتا طويلا"”) 


وفى الحقيقة تدعو بعض أبيات سابق إلى التوقف عن السعى فى 
الحياة والتعمير والبناء فالأمهات يربين أيناءهن للموت والمساكن تبنى 
ومصيرها الخراب فما أعجب هذه الدنيا ؟ إننى أذم ما فيها من نعيم ثم أكلف 
بها وأحبها » ويدعو ربه أن يكفيه ما فيها من فتنة ثم يُفتَنُ بها . إنه مسلك من 
مسالك البشر فيه التناقض مفوركلو أن الدنيا إلى خراب : 
للْمَوت تَعْدُو الوالدات سِخَالَهَا ‏ كما لخراب الدُور تَبتى السَنَاكنٌ 
عَجِبْتَ مِن اليا ودْمّى نَعِيسَها ١‏ وحُبَّى لَهَا فى مُضْْمَرِ القُب باطن 
وقولى أَعَذنى رب من كل فِقَة 2 وأكلف منها بالذى مو فَإَن!“) 

وهو يؤكد هذه الفكر فى القصيدة 7:') بما لا يدع مجالاً للشك فى أن 
دعوته إلى التوقف عن السعى فى الحياة ترتبط عنده بمبدأ الزهد فى الدنياء 
وترتيط بالحساب , وبخوفه من هول يوم القيامة يقول : 
أموالنا لذّوى الميراث نَجْمَعها ودورنا لمراب الأهر تَبْتِيها 
فكيف يَبّْقى على الأحدّاث غَابرتد كأننا قد أظلتقَا دواهيها 
وللْحُتوف ارقي كمد كر شوك وللْحِسَاب بَرَى الأرواح بَاريها”") 


وهناك موضوعات أخرى حازت اهتماماً كبيراً فى شعر سابق منها موضوع 
العلم . فيضع القواعد للعلم والمتعلمين فعلى الإنسان إذا أراد العلم أن يحسن 
الفهم 7 ) والسؤال دليل العلم 9*) والعلم شفاء لداء الجهل : 


ا 


والعلم يتشفى إذ كفب الحيحيؤول بده مي 0 


الفاح كسان القن يبلن فلحي كالح ٠‏ عالفخيني يكوا قله ال 01) 


وقد حدد العلم للأحداث فهو لديهم ميسور يستجيبون له ويس تجيب 
لهم؛ أما تعليم الكبار فأمر صعب ٠‏ كالغصون يمكن أن تقوم فتعتدل ولا 
يجوز ذلك للخشب لصلابتها ') ويقرن العلم بالحلم فهما حالتان يزينان 
صاحبهما » ويرفعان من الوضيع » ويتضع من يضيعهما 7" والعلم يرفع 
أقواماً فيعيد إليهم شباب العقل ٠‏ كما يعيد الغيث الحياة إلى أعواد النبات ('") 
وهو يحول لك العلم إلى سلوك عملى فى الحياة » يقول : 


إذا العلهُ لم تشمل به ضان حَجَةٌ علَيْك ولم مشر يما أنث جَاعِله (:*) 


ويبدو أن الجانب الأخلاقى فى شعره له مكانه بين أبياته ونقصد بهذا 
الجانب مجموعة الفضائل التى يتصف بها الزاهد » فالتقى فى رأيه لا يموت 
له ذكن » يل يظل ذكره ياقبا بيق النانن 27 أما التقوى فهى خيّر واد يتزؤد انه 
الإنسان إلى آخرته 2 '*' ) وكذلك فالعالم بالتقوى وأثرها فى النفس وفى 
سعادة الإنسان وعلاقته بربه أفضل ممن يجهل ذلك : 


إن التقّى خَيْرُ زاد أندت حَامئه ‏ والبنُ أفغتل شنىء تله بَعقَر 
زاض تو لعل الى كجافها ولا البَصييرٌ كأَعْمى مَالَهُ بَصَر” 1") 

وهو فى شعره يحدد ملامح الوقور » فالوقار عنده اطمئنان التفس 
وهذدوء القلب بعيد عن قلق الصبا فإذا ما غضب الوقور كان عف اللسان » 
طاهر اللفظ 7 . ونميل إلى أن تكون هذه الأخلاق لها دلالة عملية على 
مسلك سابق فى الحياة » ومن ثم يحدد لنفسه طريق الرشاد ويبين لها أن سبله 


7ع 


0 فيوايء, 


واضحة كبياض ألصيح لا خفاء فيه ولا اعوجاج ولا أمت » هذه الطريقفة 


تهدى صاحبها إلى البر أما الضلال فمكروه ورده وصدره . 
والرّشدُ نافيِةٌ تَهدَى لصاحيها2 والغئ يُكره من الورد والصّدر 9") 


وحفظ السر بين الأغراض التى تناولها شعره » فالنجم أقرب إلى 
نفسه من سره » فإذا اشتملت أضلاعه عليه كان السر أبعد من العيوق 7(" 


ويحذر من إفشائه لأنه إذا جاوز اثنين شاع وانتشر (7)5") . 


أما فكرة التسامح والمسالمة التى عرفت عند الزهاد فسابق البربرى 
ينبئنا عن علاج السفيه بالحلم فإتنه يطفئ سورة الجهل والسفه 
كما يطفئ الماء النار () . 

وعلينا أن نغض عن بوادر اللجوج فى حسن عفو وكرم خلق '') ومع 
مبدأ المسامحة والتسامح لا ينبغى لك أن تتهاون بالشر أو تزدريه فإن احتقاره 
ينميه لا ينقصه 4'! , 7" وعليك إذن أن تتجنب مواضع التهم 7" ؛ إن 
أجمل مواقف المسامحة والتعاون أن تواجه الشر بالخير يقول: 
فك دافن اشر احير َك ترح 2 من الشرٌ إن الحَيْرَ للش دافن7”) 

وأن تتعاون على الخيرات لا على العدوان؛ ببقول تتعالى: (و تَعاونوا 
عَلَى الب والتَّقوى ولا تَعَاونُوا عَلَى الإثِمْ والعُذوان واتقُوا الله إن الله ديد 


العقاب) الماقدقة :"؟" , يقول سابق: 


تعاون عَلَى الخيرات تظفر ولا تكن على الإنْم والعْذوان مِمّن يُمَلون7””) 
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واللجوج لا يزيده الزجر والردع إلا تماديا فى لجاجته وخصومته 
فإذا حرصت على أن تتسامح وتتسامى فوق أخلاقه فليكن مسلكك معه اللين. 


فإن اللين يرجع نفسه الجامحة؛ ويهدئ من ثورته؛ ويثنيه عن خصومته: 


إذا زجرت لَجُوجا زدتة لقا ولَجَّت النفس منه فى تَمَادِيها 
فكّذ عليه إذا ما نفنه جَمَمّت 0 باللين بنك فإن اللَين يها(" 


أما جاتب الصداقة والصديق فى شعر سابق فهو واضح فى ثلائة 
أماكن من شعره؛ يقؤل: من الخير ألا تكثر من طلب السقطات والذنوب من 
الأصدقاء لأنك إن تماديت فى ذلك وأكثرت أخاك من” العتاب تباعد الناس 
عنك» وصرت بعد فترة مجتنبا منبوذا. ويبدو أن هذه الفكرة أليمت من جاء 
بعده من شعراء القرن الثانى وخاصة بشارا يقول سابق: 


لماكت طنلن كيل حونو .وام تسيل اناف يكن اناك 
تبَاعْة مَنْ اعد بَمْدَ قرب 2 وصر بك الرْمَانَ إلى اجيتّاب9) 


واحرص كل الدرص على أصدقائك فإذا ظلم واشيك صديقك فلا 
تدع الصديق لقول كاذب من مدع. يشير إلى الآية القرآنية (ِيَأيّها الذينَ آمَنُوا 
إن جَاءكم فاسيق بنبَا فتَبيّوا أن تصبيبُوا قوماً بجهّالة فَنُصبِحُوا علَى ما فَطَتُم 
نادمين) الحجواق: "5" ٠‏ وهو يحذر أخيرا من صداقة زائفة تتجمل بك اهر 
الود وتخفى فى باطن الكراهية يقول: 


ل 9 5 9 م ِ 
0 2 3 حىااللى ا # #4 اجون 5 ااان -25200 ا 6ه 
ألا ري د أر البغيض محنافي ا وحال صِِ العهتر الصندية ألم افر 


فلا تغترر ما يشت 5 ل ل بظاهر ودء قد 6 6 : ان (”*) 
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مأك ده: للك اعد المكى: ف الأندياء 
رص > ع سنس الس و ةل ما 


الإنسان مقدر من قبل الله سبحانه وتعالى» فعلى الإنسان الصبر على قضاء 
لله أولاً: 


القضاء. القد. و يحدة 


وإن جَاءَ مالا نسْتَطيعَان دُفُخفة فلا تَجْرْعا مِمًا فضنى الله واصت يرائلة') 


واصبر عَلَى القدر المجلوب وارض به2 وإن أنَاك بمَالا تشتهى القذرك 


والرزق يأتيك قدرا من عند الله يتساوى فى ذلك الظاعن والمقيم فكم 
من عاقل عالم تراه مقلا عديماء وكم من جاهل كثير المال» إن رزقك يأتيك 
دون أن تسعى إليه: ش 
ا الفاءن فى حَظَّهِ نما دا التأاعن مل المقِم 
كممِن بيب عاقل قب مُصحّح الجنم مُقِل عَنِيمٌ 
وين جهول 0 له ذلك تقبيرٌ : العزيز العليم 


حَطّك يَأنِيكَ وإن لمترم ما ضر من يُررَق الأيْرِيم9”') 
واللديتيهانة فد مون قا الإنسان وقد سبق قضاؤه بذلك: 

سبق القضاء بكل ما هُوَْ كَائن والله ياهذا لرزقِِك ضتامن(”) 
وغير هذه الأغراض نجد له بضعة أبيات فى مدح من يسمى عونا!'/ , 


وبضعة أبيات أخرى فى الهجاء لقوم من بنى العباس عاشرهه"'! . 


0 

(ب)تقييم لشعر عسابق : 

رأينا حين عرضنا لموضوعات شعر سابق أن أغلب شعره فى الزهد 
والحكمة . وكان لابد من تقييم لشعره نضدعه به فى موضعه من شعر الزهد 
فى نهاية القرن الأول الهجرى . وأول ما يتبادر إلى الذهن هذه المعانى التى 
سبق إليها وتأثر بها من جاء بعده أو من عاصره من الزهاد » وقد أثبتنا فى 
تحقيق شعر سابق فى موضعين سبقه إلى معانيه فى الزهد . وهو أول ما 
نبهنا إلى هذا الجانب الرائد من شعر سابق » فقد عرضت الأبيات () شعراً 
هو أقرب إلى الشعر التعليمى عند الزهاد يقول : إن عتاب الجاهل يثيره » 
وإذا كان الماء يطفئ حر النار 4+ قن الحم يطفئ سورة الجهل ذلك لأن السفيه 
زائغ عن الحلم » مستجيب إلى السفه : 


لا نظهرن لذى جهل مما قينا امتحعت بالشبيية ألسنا 
فالماءً يُحْمِدُ حَنّ الثار ييا ولَيْسَ للجهل غير الحلم ا 
تَرى السّفية له عن كل محلمة >< زَيّغْ وفيه إلى التسفيه إصدْغاء (') 


ونقرا تعليق الشريشىي على ١‏ كياد ت قال م وقد أورد الحريرى صصمصاو 
المقامة المذكورة ("*) بيتين هما ؛ ش 


أخيذ لمك ما يُذكِيه ذو نف من نار عَيْظِك واصتفيخ إن جِنَىَ جَانِى 


2 ا 9 000 0 كِ ماامو 3 2 
فالدلم أإفضل مأ 0 زدان اليب . ب والاخد بالعفو أحلى ما جسين ححانن 


والفكرة واحدة هى مواجهة السفه بالحلم » ويعلق الشريشى على ذلك 
فيقول : ( وهذان البيتان من بدائع مزدوجاته التى نبهنا على أنها من فائق 
شعره » وسبقه سابق البربرى إلى معناهما ) (') وهذه اللفتة من الشريشى 


اأشرح مقامات الحريرى للشريشي 514/54 ( المقامة لآل ). 


6! 


000 
وشعره مئتداول بين / 


السادس الهجر ىف ٠.‏ 


فلابد إذن من تقبيم لشعر سابق » والموضوع الثنانى مالا حظقه 
العميدى في ' الإبائة " وقد نص على أنه اطلع على دواوين شعراء أخذ 
الفتنيى تصن القاكرها ومعاضها + وق اورفك فينكة الشافينة نينا أن الدتافية 
يقول فيه : 
إذا اغتاظ لَمْ يَقلذق وإن صال لم يَحُمْ ‏ وإن قال لم يَهْجْر ولم يتأتم " 
وقد تأثر فيه بمعنى بيت سابق الذى يقول فيه : 
وقور وما فى قلبه قلق الصا غضئوب وما فى لفظيه الفحش والهُجْر7”") 

وكان لابد من استقصاء هذا الجائب فى ديوان أبى العتاهية » وقادنا 
استقصاء معانى أبى العتاهية إلى أمر ذى بال يجب أن يقف عنده الباحث 
وقفة متأنية عاقلة . وفى بداية الأمر ينبغى لنا أن ننبه إلى أن هناك معانى فى 
شعر الزهد تتردد بين شعراء الزهد وهذه لا سبيل إلى الأخذ بها ء لأنها 
سمات مميزة لهم مثل الشعر التعليمى كالحديث عن التقوى والعلم والرزق 
والقناعة ولين ن الطبع والتسامح والحلم » وأمثال هذه الأخلاق الإسلامية » وإن 
كنا نرى أن حديث أبى العتاهية عن التقوى مثلاً قد تردد كثيراً فى ديوانه » 
والناحية التعليمية فى شعر أبى العتاهية - كما أوضح ذلك أستاذنا الدكقور 


هدارة - منتشرة فى شعره ( ونجد فى شعره التعليمى هذا يحض على 


(" الإبانة عن سرقات المتنبى 114/6 . 
6 


ا ااه 


ى المرء الرفق في المعاملة 


لمة الناس والمؤاضاة 0 وطلب المحامد 


ومصما مصادقة ة العقلاء إلى غير ذلك لك من هذه الفضائل التى تحض عليها آأداب 


الإسلام ) 9 . 


ومع إقرارنا بهذه الناحية التعليمية وانتشارها فى شعر أبى العتاهية 


إلا أن معانى سابق تتردد في 


لذو اسوك ورا 8 الفيين اننا 


5 


ويقول : 
عَجِيْتَ لسذى لعب قذلها 
5 مو وبآ 35 ب - م 5 و 
ويقول : 


أَيُْها البَانِى قصُوراً الا 
اميا الفا شين اللستسام 


ى هذا الشعر التعليمى ٠»‏ يقول أبو العتاهية : 


0 0 ذهقاب 


وَتلَعَبُ والمّوت لا يلعب 
ع 2 ف نينت 
عدجيفبف ومالى لا أعهس سب 
توت ومتزلة يَخكرب 2) 
ون مغ شيل تريند السسحابًا؟ 


عمق رم ل 


ويؤكد هذا الجانب من شعره أن الإنسان يسعى فى الحياة الدنيا 
ويستكتر الولد » ولكنه ليس مخلدا ؛ ولم يعمر الذار وهو تاركها » ويكرر هذا 


المعنى فى كثير من أبياته : 


'" اتجاهات الشعر العربى ص ]7 . 
) ديوان أبي العتاهية ص 75 . 
بذ ديوان أبى العتاهية ص 11 . 


”ا ديوان أبى العتاهية ص ؟" . 


آم 


الأكل موود فصوت بُولذ ولمنت أرى حيّا لشىء يُخل ذ يُخلذ"ا 


وكلن يق ولنْكة الوالدات إلى مولت تؤدية مناعات الموالي ن نا 
للنوكها لحت الأموام كتنهم وللى كل ما ابد الوعا عر 67 
ونفسُ الفتى مَنْرورة بنمّائها وللنقص تنمى كل ذات نماء””") 


وانظر معنا إلى معانى سابق ليصور هذا الجانب فى شعره يقول : 


وللمؤت تَغُوا الوالذات سِخَالَهَا كما لخراب الثور تَبنى المسناكن؛) 
فَحَتّى مَنَى تلْهُو بسَنزل جَاطل كأَنكَ فيه تَابت الأصنل قاطن(11) 
وتَجْمَعْ مالآ تكن الدُفر دائباً كَأَنَكَ فى اليا لغيْرك حَازن 
إلى الفناء وإن طالت سَلامتهُم مميير كل بدن أنتى ,وان كغرو/1") 
ويقول : 

مو النَا لذوى الميراث نَجْبَكْها ودورنا لخراب الدّهر تَبْتِيها 
وللْحتُوف َرَبّى اك وللْحَِاب بَرَى الأرواح بَاريها :") 


وإذا كان الباحثون قد أدركوا أن ما يرمى إليه أبو العتاهية هو توقف 
تام عن السعى فى الحياة الدنيا والتعمير وإقامة المصانع وإظهار النشاط فى 
مختلف الميادين » وأن الإسلام إنما يزين لمتبعيه العمل والسعى والكفاح فى 
سبيل الحياة كأن الإنسان يعيش أبدا فى الوقت الذى يحضه فيه 


"ديوان أبى العتاهية ص 4" . 


0 الديوان ص 177 . 


"الديوان ص 144 . 


0" الديوان ص 6 . 


3 


على تقوى الله وطاعته وكأتنه يموت غسدا 09 
تقول إذا كان الداوسوق قد لأحظوا ذلك غلى شعن 
دلك ملاحظتين : 

الأولى : أن منبع الفكرة عند أبى العتاهية كان إسلاميا وكان متأثراً فيه بقول 
من قبله وخاصة سابقا البربرى . ويزيد سابق على أبى العتاهية فى هذا 
التصوير أنه يربط بين ذكر الموت والآخرة وفناء الدنيا وبين الإعراض عنها 
والترهيب من هول الآخرة والحساب » يقول : 


أبى العتاهية فإن لنا فى 


والمَوات جمئرٌ لمن يمتثى عَلَى قد 
فَهُمْيَمُرُون أفواجاً وتَجْمَعْهْمْ 
سَْ كان فى مَْيِلٍ لجرا أسْلمَهُ 
اح هت أن فى الكنيا أخى كلتق 
لو كان يُسنْهِنُ عَيْتِى ذكر أخِرتى 
إذأ لذاويت قبا قذ أَضَر به 
مَا يليك لش أن تين إذا اختلفت 
والمراء يَصْعَدُ ريعَان الشباب به 


و 


00 ا 01 
شاايوى العميا لَذنا فى أَرُوَه 


ََ من جميع أشت الدَهْرٌ شَملهُمُ 


لي امون الت تحني واه 
دار ليها يَصيرٌ البذو وَالحَضَرٌ 
أو كان في خمّرٍ لم يُنَجه خمَّر' 
فى الخد منى 0 
كمَا يُورقيى للْعَاجل ادير 
طول السقام ووش العظم يَنجَبْرِ 
يما عَلَى تقضيه الروحّات والبكرٍ 
كل مُصنفةة يما سَكَدخِيرُ 
ومِن أوداء لباب المّوات والكِبّر' 
ريّان أضحى خُطاماً جوفه نير 


فك مس 
وكل شئء جميع ساف يَنتَيْر!؛ بل 


ولا نعجب إذن أن تكون المعانى التى رددها أبو العتاهية هى نفسها 
المعانى التى نقرأها لسابق » وليس من سبيل إلى القول بتوارد الخواظر أو 
اتفاق الزهاد على معان مرددة فى شعرهم » يقول أبو العتاهية عن الدنيا : 


. 535" اتجاهات الشعر العرببى ص‎ "١ 


حلاوتها ممزو جة بمرارة وراحتها ممُزوجة بعنطاوا! 
ويقول سابق ؛ 


لها حَلدُوةٌ 7 2 8 ٍ 1 داك وت 3 وفِى العواقب ان والصتّير”9) 


ويحادث سابق هذه النفوس التى زادها تمسكها بالدنيا غلظة فحيل 
بينها وبين الإيمان يقول : 


وليس يَرْجْرُكمْ ما توعظون به2 والبَهُمٌ يَزْجْرُها الراعى فتنزجر 
لا تفع الذكرٌ قلأ قاسِياً بدا وهل يلين لقول الوَاعظ الحَجَر' 
ولا أرى أَنْراً للذكر فى جستدى2 والمَاءً فى الحّجر القاسى لَهُ أقر9") 
ويقول أبو العتاهية : 


ما بَالَ نفيك بالأمال مُتصَرع ه22 ومَالَهَا لانْرَى بالوعظ منتقة 

ما سمغت بمّن أُضتحى لَه سَبَبْ إل النجاة بحرق واحم سسمعة"”) 

ويقول : 

تج إن زكليت بعتسوازاد تشقى إذ يُتاديك اتاد [04) 
وإذا تتبعنا معنى آخر من معانيه التى اضطرب بها ديوان أبى 

العتاهية وجدناه يتحدث إلى هؤلاء الذين يذمون الدنيا بألسنتهم ويفصحون عن 

كراهيتهم لها بينما حبهم فى مضمر القلب يقول : 


زايفق ديوان أبى العتاهية ص " . 


"' ديوان أبى العتاهية ص 0؟؟ ‏ 
9" الديوان ص ١١5‏ ( مستنداً إلى نسخة الأنوار الزاهية ) وهى إحدى النسخ التى اعتمدها 
فى التحقيق . 
كم 


ننافِسُ فى الدُنيَا ونضن نعييها 2 لقذ حذرتناها لَعَضرى خَطُوبها 
وإنى لمِمَّنْ يَكره المت والبلى ويُعْجبْنَى روح الحيّاة وطِيبُهًا 0") 
ولنظر إلى سابق نره يكرر هذا المعنى فى شعره كثيرا يقول : 

جَمَغَا نَهَا أكلا وَهْمًا بأنن: 
عَجِبْت مِن الدنيَا وذْمّى نَعيسَها 


1 ََ ك0 #0 ع قم 28 
وقولى أعذنِى رب من كل فِتنة 


ليس عَجِيبا مها واحتلابها!”"" 
وحُبّى لَهَا فى مُضتمّر القلّب بَالِن0؛) 
وأكف مِنها بالذى هو قاين 


3-4 


ويقول : 
0 5 م 5 
لساناكة في الذننا مكو تشتاحرة 


وكا عرفا فا كت قها و نذا ضفا 


لَهَا منك ود فى فؤادك كَامِْ (4* ) 

ومن يتتبع هذه الأفكار والمعانى الكثيرة التى وردت فى شعر سابق 
سيجد صدى لها فى شعر أبى العتاهية » ولسنا نقول هذا الرأى إلا بعد البحث 
والاستقصاء فى شعر الزاهدين » ولنتتبع بعد ذلك قصائد أبى العتاهية وسابق 
البربرى . اقرأ معنا فى الديوان مقطوعته الثانية والأربعين ويبلغ عدد أبياتها 
ثلاثة عشر بيتأ وهى على قافية اللام المنصوبة يقول فيها : 


إن كلست مُتخٍذا خيلا 
- لم كك 5 ا 3 [ 
وملقد نفد قَازقهَا 


0 الديوان ص 155. 
9" الديوان ص 648 . 


مر اتوك ايوم 
وانسب لها مسلا جَويلا 


م م اس امه 


ومين ا تخف بنغشيصمه 
وأقتل وجا نمسي افده 
1 
ولربما كال التغيس 
0 ا ا 
وكذاك لاجمل الإل 
يامَبَتِى التّر الذى 
إن لم شيل خسيراً لا 
وتجنب الثهوات واخب 
ل ا 


زرعت له قااوتهلا 
لمعليك إلا مُسَْتطيلا 
ل وجنته يأيّى الجَبيلا 
كل الفسدء لا فزي مدلا 
ل إليه يكره أن يُثيلا 
ذله إلى خير سَبيلا 
هو سُشرع عَنْها الرحيلا 
درت حي ميا 
تكون لها قتي لا 
قد أورقفت حُزنا طويلا") 


ونرجع أن تكون هذه الأبيات منسوبة إلى سابق ممع زيادئها ثم 
أبى العتاهية كما رواها الرواة » أو يكون أبو 
العتاهية قد سطا عليها سطوأ ٠‏ ولا سبيل إلى القول إن مدرسة الكوفة قد 
أثرت على مدرسة الزهد فى الشام إذا طالعنا أبيات أبى العتاهية . وإذا قرأنا 


تنوسيت ودخلت فى شعر 


معا فى ديوانه هذه الأبيات فسوف نرى كيف تأثر أيو العتاهية أولاً بمعانى 
سابق : 

متها خزفا هناك وبل 
فال المضلل للشفقاء قليلا 
فاجعل لطرقِك فى المتّماء سبيلا("") 
وفى أبيات أخرى على نفس البحر والروى لقصيدة سابق يقول أبو العتاهية : 


يارب شهؤة سساعة 8ذ أعقَيِت 
عَظمّ البّلاء بها عَلَيِه ؛ وإنمًا 
فإذا دَعَتَكَ إلى الخطيئنة شَهوة 


(''' ديوان أبى العتاهية ص 704 . 


لمة 


وا به 


7 اا 
فِذك لا جل الل 


فإشاري بطارافانا كوت بكسي 


م 0 فال بيه لا 
له ا سسبيلا 
مد نا محري لا ع0 


وقد دخلت معظم أبيات سابق فى قصيدة أخرى على نف س البحر 


والروى يقول فيها 'أبو العتاهية : 
العورض داء ,ودين سجر 
كم من عزيز قة رأي 
فتَجَنْب الشهوات واخف 
ا كم ا 
وفلقة ستل قار عصنيها 
ولقل ما تقى اللي 
والقرء إن عرق الجيه 
لك اكعققق الرتفما 
اضرب بطَرقاك حي ثيك 
يَامُوطِن الذار التى 


9 الأغافى 77/4 . 
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لد عترم سر رد 
در ريسي 

فى الود فابْغْ يِه يَبِيلا 
ن لكل ذى سُخَف دخيلا 
واكسَب لها فِغلاً جَبيلاً 
سل وجَنتَه يَبْغِى الجميلا 
ل وَتُققَهمْ يلا فيلا 
سنت فملد تر إلا نكوي 
هُو سرع عَنْها ليلا 


وإذا أتلتت أخساء فقسلا تَتكيْرَوٌن ل ل دن 
وليس ما أوردناه كافياً لبيان درجة الأخذ والتأثير فإن أسلوب سابق 
يظهر جلياً واضحاً إذا نظرنا إليه بالمقارنة بشعر أبى العتاهية » انظر معنا 
إلى القطعة ””) والتى رواها له ابن الجوزى فى " المصباح المضئ " وفى ' 
المنتظم * وابن كثير فى ' البداية والنهاية " تجد 
كمال ا تبتونه كود فا قن كين أب العتاحية + ردول لبو العفاقيةة + 


أناك إِذا أردت أن تبحث عن 


تعذ لقا لر ورتره ماه 
أو ما تَرَى الدُنيَا » ومَصنتر أَظلِها 
والله ما انتفع العَزِيزٌ بعزه 
والمرء يُوطفها ويَظّمٌ أنه 
0 و0 
0 اك ا 
م الذَى 
قد , رأيِت مَعَائيِراً وعَهِدتهُم 
ورأيت كان القصطور ومَالهُمْ 
جِمَعُوا فمَا انتقمُوا بذاك وأَصنبَحُوا 
أواقذ نهنت عدا وأقبل تافضاً 
اتشاغل 1 و ات بَعدك بكااذئ 
تاوزن كروكتلة متتس ممه 
والبس أخاك فإن ككل أخ ترى 


9 ويوان أبى العتاضية ص "١١‏ . 
5 ديوان أبى العتاشية ص 3581١‏ . 


والله يااهذالرزقِكَ ضنامن 
توصى كأنك للحوادت ين 
ضنلكٌ 0 كريه آاجن 
له 

0 وطن ميواها ظَاعن 

3 يبِق فيه مع “القينة ساكِن 
حدق ) وأنست بنكره مُتهاون 
فى تشيه يما ولا تنتأذن 


متك تن لِغيرك خازن 


0 


ا 


ممصو و أنت معاينة :ما آاكنا 
بَعْدَ الفَصُور ميوى القبُور سَسَاكنٌ 
وهُمْ با اكتسَبُوا هناك رهَائنُ 
كفيْه عَنكَ مِنَ التراب الدَافِنٌ 
ود ثوا وأمتلمَك الول ل 
إن القرين مين ) القرين مُباين 


فلَهُ ماو مَرَة ومَحَايِن! الى 


إرايث إلى ما لاحظناه من سبق سابق البربيرى فى شعره إلى هذه 


المعانى إذا قارنا بينها وبين الأبيات 7" . وأخيرا وجدنا فى الدر الفريد يكنا 


من بيتين (”) روأهما له محمد بن أيدمر ولم أجده فى مصدر آخر ولكننى 


وجدت تمام الأبيات فى شعر أبى العتاهية ومطلع الأبيات قوله : 
إل 226 ير حَدِيذ 5 ف عقف : 00 0 


وتوقفت مع ذلك فى ضمها إلى ديوان سابق وإلى معانيه التى سبق 
إليها » فالدر الفريد مرجع حديث وتحتاج روايته إلى توثيق ولا يكفى وحده 
أن يقف مؤكداً أن البيت والقصيدة لسابق البربرى . 

وبعدء فإذا كان "جب" قد أرجع أصول شعر أبى العتاهية إلى زهاد 
البصرة وواعظيها كما يقول أستاذنا الدكتور هدارةا"”", فإننا يمكن أن نرجع 
شيئا غير قليل من زهد أبى العتاهية وشعره إلى تأثير مدرسة الشام التى 
نضم إلها سابقا البربرىء وقد كاد صاحبا قصة الأدب فى العالم حين رأيا أن 
أبا العتاهيية أخذ شعره من منابع نثرية كمواعظ الحسن البصرى أقول كاد أن 
يصلا إلى تأثيرات سابقة حقيقية لشعر أبى العتاهية بجانب ما قلناه. 


وإذا كان ثمة قول من بعد فإن هناك من تأثروا كذلك بسابق » روى 
صاحب " أنوار الربيع " قول أشجع بن عمرو وهو شاعر عباسى مدح 
البرامكة : 


بق التطتاء يكل انلق > ار فر المتقا ب المكحة 5 
'" ديوان أبى العتاهية ص ١7"‏ ؟ . 
'"' اتجاهات الشعر العربى ."١2‏ 

” 


11 


ناقان! الى قل سايق 


سَبّق القضناء بكل ما هُوْ كائن شماه روا ا ا كا 


وظلت أبيات سايق اي عملها وتؤثر أثرها حتى رأينا القادر بالله 
ينشدها ويتمثل بها !؛ '" وابن المعتز يشير فى أبياته إلى زاد التفوى يقول : 
قو بن لشاف عي كل سحام انما حورم فين وسيل 
وما ا التقريط فى زمن الصَبًا فكيف به والشيْب فى الرّأس ال 
تَرَحّل من النيا بزّاد مِنّ التقى فرك يام تَعَدُ قلاف ل*" 


ونقل مكل الك اهلوق ظال االنشير رق موه حدو كان و الى فق 
البصرة - فقال : أحذر أيها الأمير أن تشقى بطلب الفانى وترك الباقى فتكون 
من النادمين » واعلم أن حكيما قال : ش 
أْن المُلوك التّى عن حَطْيَها فلت ؟ حتى سقاها بكأس المونت ساقيها(:") 


ولاشك أن منابع شعر سابق إسلامية محضة أردها أولا إلى تأثير 
القران الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أقوال الزهاد والعباد 
الذين عاصرهم . ولا شك أن القران الكريم هو المنبع الأول الذى يتأثر به 
الزاهد فى زهده وفى شعره ٠‏ وفى شعر سابق البربرى تضمين آأيأت من 
القران تكاد تكون بنصها يقول : 


وين جَهول مُكثر ماله ذلك تقدِينٌ التزيز العَلِيم 7*) 


لفقل المصباح المضيىء 081/١‏ , 


الكل 


ذيوان ابن المعتز 511/7 » وانظر القصيدة (4!) من شعر سابق . 


511 


أ 1ك 1 ُ ع الاو دق ان « بتو لوت بج 
إذ! انت لم تراحل د اد مين إل ووافيْت ب المود رم 


وفى را 


إن التقى خَيْرُ زاد أنت حَامئة والبنٌ أفضئل شىء نَالَهُ بَتر' 1ك) 


إلى قوله تعالى:( وتزودوا فَإنَ حَيْرَ خيْرَ الزاد التقوى , واتقون يا أولى الأنبَاب) 
البقرق : /ا5١‏ . 


ويشير فى بيته : 

سَنْ كان فى مَعتل للجزر أُسْآْمَُ .© أو كان فى حَمر لم يُنْجهِ حمر 9") 
وفى قوله : 

فلم يَستَطِعْ إِذْ جَامَهُ الموات بَغتة 2 فراراً ولا منة بقَيه امتح 50) 
إلى قوله تعالى: ( أَيْنَمًا تكونوا يُدْرِككم الموت ولو كنتم فى بروج مُشَيدَة ) 
سورة النساء: 4/. 


ويقول : 
ولا أرى أَتْرَا للذكر فى جتدى والمّاء فى الحجر القاميى لَهُ أنئاة") 


يشير فيه إلى قول الله تعالى: (كَم شَمتفلوبكُم من بغ ذلك ف هئ 
كالحيجارة أو أشدٌ قَسوَة وإن من الحجارة لما يَتَفجْرٌ منه الأنهار , وإن مِنهًا 
َمَا يَشقّق فَيَخْرٌجَ مِنْهُ المّاء ٠»‏ وإن مِنْها لَمَا يَهبِطُ من حَسَيَة الله عومًا اله 
بِعَافِل عَم تَعمَلُونَ ) . سسعووة البافوة : 04. 


والأبيات التى تحث على الزهد فى الدنيا والمتأثرة بآيات الزهد فى 
القرآن كثيرة ولنأخذ على ذلك مثلاً : 


1 


لمر ملا جات فق لتنا بد كا ٠‏ :ذا الفط ود سحا سئي 
لَهَا حلاوة عيش غير دائسَةٍ وفى العَوَاقِب مِنها لكر والمتّبن 
لا تَبِطِرُوا واهْجْروا الدنيا فإن لها غِيا وخيما وكفر' النَعْمّة البَطَرٌ 
ثم افتنوا بالألى كافوا لكم عورا" . ولبن فسن أمة الأنيا عرز 
حتى تكونوا على مِنهاج وفع وتصنيروا عن هوى الدنيا كما مخبووا 
دلق أرى اذى والتينيا نوكي توركل تل علكوا صرف حمر 
لا يَشْعْرون بمًا فى دينهم تنقصُوا جهلاً وإن نقصت دنَياهُمْ شغَرُوا 
موسي نا امسن امح ككفي مقن قلسي الك لد كديا متكي 
فَمَا صقا لأمرىء عَيْشَ يسك َه الأسيْتبَعُ يَومأصفوه كش 9" 


لين تكلف #الذدا وق كمه أن الفنامة تهات كف اكيت نا 


والزهد فى الدنيا تشير إليه آيات كثيرة منها قوله تعالى : ( زَينَ 
للذين كقروا الحيّاة الدنّيَا وَيَسْكَرُون من الَذِينَ آمَنُوا والذّين انَقَوا فُوْقَهُم يَوْم 
القِيَامَة ) البقوة 1١:‏ وقوله تعالى : ( مَنْ كان يُرِيدُ الحَيّاةَ الدُنَيًا وزَيتتها 
نوف إِلَيْهم أَعْمَالَهُمْ وهُمْ فيها لا يُبْحَسُون , أولئك اللذين ليس لَهُمْ فى 
الآخِرة إلا النَارّ وحبط ما صنَعُوا فِيها وباطل ما كَانُوا يَعَْنُونَ ) هود :ه!, 
15 
وقال تعالى : ( وما هذه الحيّاةً الدُنيا إلا لهو ولعب » وإن الذّار الآخرة لَهى 
الحيوان لو كانوا يَعَلَمُون ) العنكبوت:51. 
وقوله تعالى : ( فأمًا مَنْ طَّغفى . وآثر الحَيَاةً الدنيا . فإن الجَحِيمَ 
هِئ المأوى ) الفازعات :1741737 9" , 

واأحادوت الوه فى :تدا لكر انها “عو ابن عديق وعنحي اذ 
عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبى فقال : كن فى الدنيا 


1 


١ 

1 

0 

ع 

2 
م 

6 


أمسيت فلا تذ تنتظر الصباح » وإن أصبحت فلا تنتظر المساء ؛ وخذ مسن 
لي سد ل . 


وعن سهل بن مسعد الساعدى : أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل 
فقال : يا رسول الله » دلنى على عمل إذا أنا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس» 


1 و كانت ادنيا رن عند الل جناح بعؤضة ما سبق كافراً مها قعل 
ها (1) 

وهو يشير فى قوله : : 

يُزايلنى مالى إذا النفسُ حَشرجّت2- وأهَلِى وكتحى لازمى لا أَزَايئُه 0:) 


الوا راو ا اود رع 
سليم ' الشعواء 4 وقوله تعالى : " يَأيُهَا النّاس اتّقوا ربّكُمٌ واخشو 
يوم لا يجرى والد عَنْ ولدِه » ولا موود هْوَ جان . عن والسده شسيئا ) 
لقمان : ؟"؟. 
وفى قوله : 
لومم ادر وخلَى شيل لفطل يا م نايل (©) 


يشير إلى قوله تعالى : ' وَيَوْمَ نسَيْرْ الجبَال وقَرَى الأرْض بَاررَةٌ 
عياف فلم تقار ميشينتهم أحدا '. الكهف: 247 ؛: وقوله تعسالى : 


الف 


صحيح البخارى 115/4 . 
سنن ابن ماجة 1797/97 , 


2 


رهم 


سنن ابن ماجة 15971/7 . 


16 


ِو و 


وك حصن الجبسال فقل ينمبفها ربى ن عا “طه:6١١.,‏ 
وقوله تعالى: " يوم تمُور 2 0517 الجبال سيرا . 
الطور:5 ٠١‏ 


ويقول سابق : 
وقور وما فى قلبه قلق الصبّا2 غضئوب وما فى لفظه الفخش والهُجْر7:") 


بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ) ') ويقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( استحيوا من الله حق الحياء » قالوا : إنا لنستحى منه تعالى » 
فقال : ليس كذلك : تبنون مالا تسكنون » وتجمعون مالا تأكلون ) (0") 


ويقول سابق : 1 . 
فَحَى مَتَى تَلْهُو بمَ نَل باطل كأنك فيه ثابت الأصضل قاطن 
وتَجِمَعُ ما لا َكل الدّهرَ دائها كأنك فى الدنيا لغيّرك خازن!'؛) 


وحن نيع هنو المكفع الننى ارهن مني نانك ستوره في سه ينا 
أحاط به من بيئة صالحة وما عرف عن هؤلاء الزهاد وخطبهم » من هؤلاء 
وهب بن منبه وت 1١١4‏ ه ) وقد شهرت عنه كلمة قالها : ( يا ابن أدم 
إنما الصبر عند المصيبة » وأعظم من المصيبة سوء الخلف منها » ياابن آدم» 
فأى أيام الدهر ترتجى ؟ أيوماً يجئ فى غرة أو يوم تستأخر عاقبته عن 
أوان مجيئه ؟ ... يا ابن آدم » قد مضت لنا أصول عن فروعها ؛ فما بقاء 
الفرح بعد أصله ؟ ) ' فالإنسان معرق فى الموت وهذا المعنى تراه عند 
سابق ألبريرى متأثراً به وبفكرته . 
"ا سئن الترمذدى 181/7 . 
©" إحياء علوم الدين "31١/6‏ . 
"ا القصاص والمذكرون ص 740 . 


51 


ا 
ظ 


أَيَعْدَ افر كرون القاء #وفحيل تبقى , فوع لأصلل حبين يَتَعَقِر 1 


وفى شعر سابق ما أشار إلى منابعه أصحاب المصادر ؛ ففى قوله : 
ميك الت كا الا الوا لكا ١‏ نماك فوم ركفي الاين اكبيد 


يقول ابن عبد البر ( وفى رواية كميل بن زياد النخعى عن على عليه 
السلام » قال : ( العم خير من المال لأن المال تحرسه . والعلم يحرس ك ء 
والمال تفنيه النفقة » والعلم يزكو على الإنفاق ٠‏ والعلم حاكم والمال محكوم 
عليه » مات خزان المال وهم أحياء ٠‏ والعلماء باقون ما بقى الدهر » أعيانهم 
مفقودة » وآثارهم فى القلوب موجودة ) . قال أبو عمر : ( من قول على 
هذا أخذ البريزى قوله » والله أعلم ) 9 . ْ 
ويشير كذلك ابن عبد البر فى قول سابق : 
إذا الواثيى بَغَى يما صديقاً 2 فلاتدع الصتّبيق لقول واش"") 


إلى أن سابقا قد أخذه من قول معاذ بن جبل ( إذا كان لك أخ فى الله فلا 
تماره » ولا تسمع فيه من أجد : فربمأ قال لك ما ليس فيك فحال بينك 


وبينه ( اليل 5 
وإذا كنا بسبيل تتبع منابع شعر سابق » غلنأخذ بقول ابن كثير يقول 


تعليكا على نيت سايق ؛ 


لها إإران اند نول شح <يتن ع لقانت الوانانا 


"' جامع بيان العلم 61/١‏ . 


لياف 


بهحة المحالس .12+75/١‏ 


1 


(وعنه - أى عيسى عليه !ا السلام ) أنه قال . : كما أنه لا يستطيع أحدكم أن 
يتخذ على موج البحر دارأ فلا يتخذ الدنيا قرار! ) 9" ؛ وإذا صح ما لاحظه 
أبن كثير فإن فى شعر سابق تأثيرات غير إسلامية » وكذلك ما قاله الأبشيهى 


حين علق على بيت سابق : 


ولَيْسَ يَْجُرُكُمْ ما توعظون به وَالبَهُمُ يَْجْرُها الرّاعى فتنزْجر!!؛") 

يغول ومن كلام علق رصى الشاصسه ؛ الاكوشق مما لاتتفسه 
الموعظة إلا إذا بالغت فى إيلامه إن العاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ 
إلا بالضرب ) 29 . 

وإذا تتبعنا خطب الحسن البصرى ورسائله وخطب عمر بن عبد 
العزيز وعباد الشام لوجدنا أن سابقاً تأثر بهؤلاء كثيراً فى الدعوة فى شعره 
إلى الزهد فى الدنيا وحديثه عن الموت واستقبال الآخرة والحساب » خضب 
عمر بن عبد العزيز الناس فقال : "يا أيها الناس ثم خنقته العبرة ثم سكت » 
ثم قال يا أيها الناس إن إمرءاً أصبح ليس بينه وبين آدم أب حى لُمْعّرقَ له 
فى الموت . أيها الناس إنكم فى أسلاب الهالكين وفى بيوت الميتين » وفى 
دور الظاعنين » جيراناً كانوا معكم بالأمس أصبحوا فى دور خامدين » بين 
آمن روحه إلى يوم القيامة » وبين معذب روحه إلى يوم القيامة " 0) وفى 
هذا يقول سابق : 


بعد أدم ترزجون التقاء وهل تبْقى فروع لأضل حين يَنَعَقِرٌ 
م ك0 00 7 - 5 5 5 5 وهم 7 رم هدقع 
إلى الفناء وإن طالت سَلامَتهمْ مصبيرٌ كل بنِى أنثى وإن كثروا!'") 


7" البداية النهاية ؟/2 . 

. ٠١4/1 المستطرف‎ 

'' سيرة عمر بن عبد العزيز - ابن الحكم ص 1١١‏ . 
14 


وكان بؤثر فيه كثيرا أقوال الحسن البصرى ؛ كان يقول : ' حقيسق 
من عرف أن الموت مورده » والقيامة موعدة » والوقوف بين يدى الجبار 
مكهدة 8 أ تعاول فى الدنيا حسرته وفى العمل الصالح رغيته " 7" وإذا 
تتبعنا شعر أعشى همدان الذى يدعو فيه إلى الزهد فى الدنيا . وييين 
غرورها وخداعها للإنسان » وما تلبث فى الدنيا إلا قليلا حتى وافته منيتيه 
وأفرد فى قبره وحده » نقول إذا تتبعنا هذه الفكرة لوجدنا تأثير الأعشى كمنبع 
آخر من منابع شعر سابق » روى صاحب الأغانى قال عمر بن عبد العزيز 
يوماً لسابق البربرى - ودخل عليه - أبشدنى يا سابق شسيئاً مسن شعرك 
تكو قم فال أن كير ارون تسرك لقال اك قال #افتفال أعتبن 


همدان : 


وتنا المرء أشني تاي كيؤلة.” فين أهله مكها بالمينق ذا أت عق 
غِرًا أتيح له من حَيْنه عرض فما تلبث حتى مات كالصّعق 
ثسّت أضحى ضحى من غب ثالثشه2 مقنعا غير ذى روح ولاارمسق 
تتكلي علي.ه وأدنوه لمفلليمة تَعْلّى جوانيها بالترب والفسق 


قمسا تزود مما كان يجمع ده إلا حنوطا وما وارأه من خرق 


وغين نفخسة أعواد تسب له وقل للق.سن زاد لمُتطلق00) 
وإذا تتيجذا معانيها ومعاني القطعة كنا لوجدنا التأثر واإضحا بفكواة 


الأعشى الذى فضله على نفسه فى الإنشاد والوعظ . 


*" الحسن البصرىى - ابن الجوزق ص 1١١‏ . 
9" الأغانى 81/5 . 
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ل 
(سكس ١ن‏ (بزومسى 


12ت ارات 0 117 . /لالإيالايا 


حجن ١‏ <جَرَيَ 
«شكس «ميخ روميس 


ديعت أت 0ن لماجدج حد _ بحايوى 


الفصل الرابع 


لا يختلف شاعر الزهد عن غيره فى الاهتمام بهذا الجانب الففى ». 
ولعل شاعر الزهد أمسّ من غيره حاجة فى تأكيد هذا الجانب من ش عره لا 
عن طريق التعمل والتكلف » ولكنه فى حاجة إلى هذه الأصباغ والألوان حتى 
يحدث التأثير المطلوب فى أمور الترغيب والترهيب وهذا ما يؤكده أستاذنا 
الدكتور هدارة حين يبين أن الصنعة الشعرية لا تعنى تكلفا الشاعر وتصنعه 
ومتحاؤلته حاهدا و خرفة مالاة الشعز- الكام بألوان وأشكال حيقنا افق »قح 
فالتصوير والتخيل اللذان يضفيهما الشاعر على مادة الشعر ليسا شيئاً منفصلاً 
عن تلك ألمادة نفسها فالصنعة يلهم بها الشاعر إلهاماً . كما يلهم بمادة الشعر 
نفسها (2 , 


كذلك ينبغى التنويه بشئ آخر هو أن.شاعر الزاهد فى نهاية القرن 
الأول كان أقدر على التمثيل والتوسع فى مادة الصورة الفنية » وضروبها 
وعناصرها ء ويربط ذلك بالثقافة الواسعة التى وصل إليها الزاهد » وبمقدرة 
اللغة على عقد مثل هذه الروابط الفنية . أما العاطفة فقتصب ذلك كله فى قالب 
فنى وفى أناقة وذوق رقيقين . 

ولا يخفى ما للصنعة اللفظية من أثر فى إحداث الموسيقى والتأثير 
المطلوبين » وشاعر الزهد فى نهاية القرن الأول كغيره من شعراء العهد 


(' اتجاهات الشعر العربى ص ٠١‏ . 
١9و‏ 


الأموى أهتم ف شعره بالزخرفة ولكن م غير إسر اقب أو تعمل ٠‏ وتأتى فى 
شعر الزهاد ثانوية لا أساسية ؛ وإنما الصنعة المعنوية هى حجر الأساس 
الذق أقاد عليه كتاغن الزذهد مادة تصويوء فى" الأبيات: + و ألقى للها أهمينة 


كبيرة فى فنه . 
والحق أتنا نجد عند سابق الصورة البسيطة والمركبة فى شعرمء 
ولعل للموضوع أثره فى بيان بساطة الصورة أو تركيبها . نرأه يقول : إن 
الماء يخمد حر النار فيطفتها ومن هنا يوجد ببساطة المعادلة الصحيحة فيقول 
وكذلك فإن الحلم يطفئ سورة الجهل . 
فالمَاء يُخمِدُ حَنَ الثار يُطْقِنُهَا ‏ وِلَيِسَ للْجَيل غَيْرَ الجلم طْفَاءٌ (') 
ويعيد صياغة الصورة القديمة الجاهلية فيتخيل للدهر كلكلا متل ككل 
الجمل » وقد جثم بصدره على البشر » فأودى بعاد وهود فإذا هم هام 
وأصداء بعد أن كأنوا يملأون الأرض حركة وحياة » وهكذا شأن الدهر 
ذائما : إنهااصيززة وعظية أ ادنها وعكل النائن باحذاك :الدهد . 


ألْقَى عَلَى الجيل من غَاد كلا كِلَدُ وقوم هود فَهُمْ هام وأصضداء 9) 


ويصور الضغائن بنبت يجنيه الآباء فى أسلوب استعارى ؛ وليس فيه 
من جديد غير إيرازه لصورة الضغائن والأحقاد التى نجنيها ما دام آباؤنا قد 
زرعوها فلابد أن يجنوا ثمار ما زرعوا : 


ل ل طن نسة و اتا افتناء ذا 
وفى مجال التصوير البسيط دون تعمل أو تكلف أو ظلال فنية يصور 


فى سلاسة التعبير أن سبيل الرشد كبياض الفجر لا خفاء فيها ولا خداع : 


07 


التو بو شار سعد ونام تمر فونه 
واحتلاب الدنيا كاحتلاب الناقة » صورة قديمة أيضاً عرضها عرضا جديدا 
حين بين أن الناس يجمعون المتناقضات ؛ يقبلون على الدنيا وعلى ما فييا 
من نعيم » ناسين آخرتهم ثم يذمون ما يحصلونه منها فيجمعون بين الذم 
والمدح : 

كا وقد سين . لهي لاسي 
وحين يرى الناس يحقرون الشر حذر من أن احتقاره أى تركه لهوانه ينميه 
بيده ل ينقضنه , ش 

ومن هنا أعطانا الصورة الفنية فشبه الشر حين ينمى ويزيد بالسيول التى 
تنحدر من شعاب الجبل فتغرق » ومن ثم لا نجد لها ردأ أو منعاً : 


5 امام 


رانك الشر تدقّره فينمى كإفْعَام السيّول م ل عاب دل 
وتشبيه التقوى بالزاد من هذه الصصورة البسيطة التى يميل إلى اس تخدامها 
سابق » يقول : 


إذا أنت لم ترحل بزاد مِن التقى ووافيْت بَعْدَ المت من قد توّوداة") 

ويؤكد فى بيت آخر : 

إن التفى خِيْرُ زاد أنت حاملة والبر أفضل شىء ناله بَشوا (؛”) 
ويكفى أن نعرض عدة صور بسيطة تناولها سايق فى يسر وسهولة 

دون تكلف أو تعمل ٠»‏ ليبين لنا من ورائها أن نغمة الصور ليست عالية ٠»‏ 

وأن الاعتماد فيها على الأثر العاطفى الهادئ ( صفا لامرئ عيش ) ( الرشد 

يخادعه ) ( أهلكته مطامعه ) ( العلم والحلم حلتان ) ( نال العلاء ) ( سقاها 


رف 


0 0 000 
شعره التى تميل فى كثير من جوانبها إلى عاطفة الزاهدٍ » وأن العمق الفكرى 
قليل فى شعر سابق ؛ وأن شعر الزهد لا يحتاج إلى مثل هذا العمق فى 
استخراج الصورة الفنية » وإنما الزاهد رجل يعظ الناس ٠‏ ويريد أن يصل 
وعظه فيمس به قلوبهم . وهذا الغرض لا يصلح معه صور معقدة مركبة ٠»‏ 
وليس معنى ذلك أن شعر سابق يخلو من التخييل . وفى اعتقادنا أن س ابقا 
أراد من قارئه أو سامعه أن يعيش معه فى جو الصورة . ويسبح معه فيها 
بعقله وقلبه معأ » فينخرط بهما فى الصورة التى أرادها فيحدث معها الت أثير 
انلوقع و والنقتم عند بل "هذه السو مق 
ذا الأرض خفت بعد تقل حِيَالهَا وخأى متبيل البَخْرِ اتفسُ ساحله 
فلا يُرْتَجِى عونا على حمل وذره سُبِيء » وأولى الناس بالوزر حامله 
إذا الجََدُ المَعْمُور زإيل روخة خوى » وجَمال البَيْتَ يانفسُ آله 
وقد كان فيه الرثُوحٌ حيناً ييه وما الغمهُ لولا تصئله وحمائله (:؟) 
يقول تعالى : " وَيوْم نسَيْرُ الجبال وَترَى الأرض بَارزة وحشرتاهم 
فلم نعَادرِ مِنْهُمْ أحدا , وَعْرِضوا عَلَى رَبك صقا لَقَدْ جلتمُونا كَمَا خَلَقَنَاكُمْ 
أُوَلَ مر بل رَعَمَتُمْ أن لن نجل لَكُمْ معدا " . الكهف : 48:47 ؛ ومن 
منطاق الآية القرآنية الكريمة انطلق التصوير فخفت الأرض ونقلت الجبال » 
وجمد البحر فلم يصل إلى ساحله ؛ واللفظ ( خلى ) لفظ موح يشعر ب أن 
الإرادة سحبت منه وأن الأمر كله لله . عندئذ يحمل الوزر صاحبه ٠‏ والتعبير 
بحمل الوزر مستعار أيضاً من القران الكريم ( ليَخْيلوا أُوَرَارَهُمْ كامِلِة 
يَوْم القِيَامَة ). الفحل : 8؟ ؛ وجمال البيت يوجود أهله » وجمال الجسم 


7,95 


بوجود الروح ٠‏ وانظر إلى تشبيه التمثيل ليتأكد لك أنه عمد إليه عمد لييبين 


أن الإنسان يسلب منه الجمال برجوع الروح إلى بارثها فيكون فى عداد 
الموتى حتى إذا أدرك ذلك عمل لهذا اليوم عملا طيبا » وقد قام بشرح فكرته 
بتشبيه آخر فإن الغمد لا يسمى غمدا ما لم يكن فى جرابه . 


ويَغيل ما بالجلد من ظاهر الأذى 2 ولا يَغيل الذنب المُخالف غاسِله 
ومن كلك الأ لض يوما فإنكة سوتك يوقا أن تستاب اليه 
وقد نفلت الوّحش الحبال وربما2 تَقبْضَتِ الوحشئُ يوما حَبَائفه 40) 

وأى بيان أشفى من هذا التصوير فإن كنت قادراً على غسل ما بالجلد 
من الأذى الظاهر فهل تستطيع أن تغسل الذنب .ء وإذا أقلتنا يوسا من 
الأمراض فلا شك أن علة الموت آخر علة يصاب بها الإنسان . وعلى 
طريق الصورة التى رسمها في تشبيه التمثيل أعطانا مشلاً آخر فقال إن 
الوح لذ افلخ من الخبال قلاية له من يوم بقع فرئسة لها : 


وحين. تقارن بين الصورة المركبة والبسيطة عنده فى نفس المعنى 
يتبين لنا الفرق فى الصنعة فى شعره يقول : 


فإذا أراد أن يركب منها صورة أتى بالمتشابهات ٠»‏ يقول / 


أبَعْدَ آدم يَرْجُون البقاء وهل 2 تبْقى فروع لأصل حين يَنْعقِنُ 9") 


هم بيُوتَ بسْنين اللشيُول وهل يَبقَى على المَاءِ بَيِتَ أنه مَْرْ 4" 

أرأيت إلى الوسيلة التى يتبعها سابق ٠‏ إن تشبيه التمثيل أو هذا النوع 
من الصنعة الشعرية تتيح له فرصة المقارنة وتوسيع الصورة . وقد توسمع 
فى .هذا الوق تَوسينا غنيزا ف هذه الخصنيدة يفول +8 الفضصكدن لأ يسني 
ويزهر إذا جف أصله , فجفافه علامة على نهايته وكذلك الإنسان ما دام قد 
أبيح أوله بالموت فإن باقى الفرع لابد أن يحدث له مثلما حدث الأصله : 


3و23وى,2> 


اررق لمحن 9 فسن : إالحف امنسة ١«وليسن‏ الاي لعفف ونا 


ويوضح صورة أخرى من صور الصنعة الشعرية - وتكرار هذه 
الصورة معناه أنه يؤكد فكرته : 
الإعراض عن الدنيا والتبصرة بنهاية الإنسان ٠‏ فليس عليه أن يفتتن بهاء. 
وليعلم أن أعماله ستكال عند الميزان » وما دام قد أبصر نهايته فليعمل لها 
ولا ينتكث فيتحول من حال القوة إلى الضعف كالحبل المتين حين ينكثشه 
صاحبه ويفتله » وإياك أن تغرك المنازل فى الدنيا فعند الله نعيم لا يزول », 
ولا يغرك ما فيها من نعيم زائل فتصبح كمن خدع بسراب بقيعة فأتاه وقصر 
عن طريق فى نهايته ورد مورود » ومنهل يجيش بمائة : 
فلا تنتيث بَعْدَ الهوى عَنْ بَصيِيرَة كَمَا نكث الحَبل المُضَاعف فاته 
وتطلقة فى الثنيا المَنازل والعُلاً وتَنْسَى نعي مأ دائماً لا تزَايئه 
كَمَنْ ره لَمْعُ السّحاب بقِيعَة فقصبّر عَن ورد تجيش مَتَاهِلُهِ ©) 


وحين سر اه الدنيا » ويمعن فى دتبع المتشابهات تراه يقول : 
إن الدنيا خذانت قرونا متتابعة كما يخون أعلى البيت أسفله ؛ ويعجب مسن أن 
يكون الإنسان إمنا فى الدنيا وهل يأمن الحياة فى واد يهبط إليه الخوف كل 
لحظة » وهى خادعة خدعتنا بما فيها من هوى كما يخدع الصياد الفزيسة 
حتى ينالها ومن عجب أنئا رضينا بما فيها لقلة إدراكنا لخداعها » فكنا كمن 
باع السمين بالغث » والغالى بالرخيص : 


وقذ كان الس كرون سمائرا كما لحان أطلى القت يوقا أمتافله 
وتصبحٌ فيها آمنا ثم لم تَكْنَ اث 
0 ل بل الوق 0 
رضيينا بمَا فيها سفاهاً ولم يكن مر 
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وليس فى كل الأحوال يعتمد سابق على الصورة الممتدة » وبمقدر 
أن يتبع هذا اللون من الصنعة فى بيت واحد . يقول : إن الأحذات كفس 
عواقبها » ولعل الذين يمارسونها يجدون فيها لذة » ولكن الحسرة تعقبها » كما 
يكدر عاجل الأمر آجله » أو يقول إن السفيه جنى على نفسه بسفهه جنايات 
تأثر بها كذلك البرىء لأنه لم يجانب موضع التهم » وأحلت به التهم كما يحل 
الشيب باللمم . 


جنى السّفيه جنايات قختل بِمَنْ لم يَجَنِهَا ما أحل الشَيْبُ بالل (:) 


ويلجا متاق إلى الصحعة اللفظية كفيو ءامن يعر اه لفنسر الأو 
فنراه يعمد إلى المقابلة ففى التقوى حياة » والتقى لا يموت وفى الدنيا قو 
ماتوا ولازال ذكرهم باقياً . 
مَوات التق حَيّاة لا القطاع لها قد مات قَوْم وهُمْ فى الذَّاس أُحيَاء 0) 
ويطابق بين 0 وبين الجهل ليوضح أهمية العلم : 
والعلمُ يتشفى إذا اشتف الجَهُول به وبالتواء قديما يُحْمَمٌ الذَاءْ 9) 


وإذا أراد أن يبرز صورة التحذير : قال للإنسان : إذا طالبت أخاك 
بذنبه وأكثرت فى عتابه فى كل أمر تباعد عنك بعد قربه منك ؛ واجتتبك 
الناس » وصرت فرداً » ولا يخفى ما لهذا المعنى من أثر فيمن جاء 
يعدواين القسر ا 


2 2 له كك 
إذا نا 8 كنت طالب كذ دنب ولم تحلِز 5 5 فيحن إل لتاب 


َبَاعَدَ من تباعد بَمْدَ قرب وصار بك الزّمان إلى اجِيّتاب 0 


وهو لايكتفى بهذا النوع من المقابلات , وإنما لديه نوع آخر منها 
هى المقابلات بين المعانى : 


يف 


َجِبْت من الدنيا وذَمَى نعيمَ ها وحُبّى لها فى ملس الفا 1 الخ 
وقولى : أعذنى رب من 0 فتن و أكلققها بالف مو افناقة (8ع) 


فكن دافِنا للش بالخَيْر ترح من الشرٌ إن الخيْرَ للشر دافن )0 


ولاك ذا لوتين يُنْدى بَشاشة وفِى صتثره ضَنَبٌ من الغِل كامن الى 


ولابد من وجود المقابلات فى رسالة الزهد » ففى القصيدة '") 
يطابق بين ما يأتيه الإنسان وبين ما يدعه »و ( الصفو والكدر ) .2 
و( العلم والجهل ) » و( الحياة والموت ) ٠‏ و( الظلمة والقمر ) » و( القسوة 
واللين )» و( ال دو والحضر ) »ء و( والورد والص در )ء 
و( الروحات واليكر ) » و( ومصعدة ومتحدر ) ٠‏ و( الثباب والكبر )ء» 
و( ريان ونخر ) ١‏ و( جميع وينتثر ) و الفرع والأصل ) ؛ و( الظاعن 
والمقيم ) » و( مقل وعديم ) » و( الغنى ومعدم ) » و( البغيض والصديق ) » 
و( الحلاوة والمرارة ) ٠‏ و( الحياة والموت ) . 


هذه المقابلات فى قصيدة واحدة ترينا مدى احتفال سايق بهذا التنوع 
من الصنعة اللفظية . وهو يجانس بين ( البصير والبصر ) و( المرء وأمر ) 
و( الداء والدواء ) و( العلم والحلم ) و( أضاع واتضع ) . 


وإذا صح لنا بعد ذلك من تعليق فلنا أن نقول إن شعر الزهد فى نهاية 
القرن الأول لم يكن غريبا عن قرنه » وإنما شارك بشعره وصنعتة الفنية 
عراء القرن الأول فى الاحتفال بالصورة الشعرية والصنعة اللفظية . 
(ب) لغة الزهه : 

تعتمد لغة الزهد أصلاً على عاطفة الزاهد . وتنبع هذه العاطفة من 
عذة قيم كفيقن يداخله » واهذه اقيم تراك الزاهة :فقت سعره يمشل فنوة: 
والشاعر لا يتحدث من فراغ . ومن ثم تتحول الفكرة إلى قيمة تعايشه ٠»‏ 


م078 


وتحول الإنسان فيه إلى سلوك. عملى . وقد رأينا سابقا تسيطر عليه عدة 
أفكار : تذكر |! كاك الور مي ا ا ا 1 

يسعى إلى الآخرة » ويتزود لها » وليس على الإنسان أن يكلف بالدنيا فتغريه 
وتفتنه » وكل عزيز سيذوق كأس الموت ٠‏ والإنسان فى رحلة الحياة ظاعن 
إلى الآخرة : ( فلا تَغرنكم الحياةً الدنيا ولا يَْرتَكُمْ بالله الفرُور ) 
لقمان : 3 . وانظر إلى عاد وتبع وثمود والملوك قد غفلوا عن آخرتهم حتى 
فاجأهم الموت . كذلك ليس على الإنسان أن يعمر منزلاً تساكنه المنية » فهى 
لا تؤامر أحد ولا تستأذن إنساناً ٠‏ ثم تراه يحذر الإنسان أن يدخر ويجمع ما 
لا يأكله » ويعجب من هؤلاء الذين يجتمع فى قلوبهم حب الدنيا وذمها . هذا 
التقلب الذى يأباه ويرفضه قيمة فكرية سيطرت عليه وعلى شعره . 


والفكرة الثانية التى سيطرت على قلبه دخول القبر والوقوف للحساب 
فلا ينفع مال » ولا بنيانا بنى » ولا ولداً أبقى . 


يُزَايلنى مَالى إذَا النفسُ حشرجت وأَظَئ وكذحى لازمى لا أزايئه 
وتَطْلْبُ فى الدنيا المَتازل والعُلاً وتتمتى نعها ذائما التي (4) 


وهذا الحزن البادى على ظلال فكرته ظلل حياته » وسلكها فى دربه. 


يقول : 
وَبَعْدَ دخول القْر يانفسُ كريّة وفول تثيسيب المرنضيعين زلآزن» 


فلا يَرتجى عونا على حمل وزره ‏ صُيئ وأولى الناس بالوزر حامله (؟) 


يقول تعال : ( فكيف تتقون إن كفْرتمْ يما يَجْعَلَ الونذان شيب ) 
المزمل ء وفكرة الموت والقبر والحساب ترتبط فيه صع الذنوب : 
ويَغيل ما بالجلد من ظاهر الأَذَى ‏ ولا يَعيل الذنب المُخالف غامينُوا:*) 
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هذه الفكرة دلت على قيمة معينة فى شعره ٠‏ وحولت كما قلنا الإنساز 

فيه إلى سلوك واضح وسمت أحاطه بسمة خاصة . 

أما القيمة الثانية فهى قيمة دينية تتمثل فى تأثره بالقران الكريم وأحاديث 

رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما التف حوله من الزهاد والرسائل 

المتبادلة بينهم » والخطب التى كانت تصل إلى سمعه . فأنت تراه يشير إلى 

قول الله سبحانه وتعالى : ( وتَزُوَدُوا فَإن خَيْرَ الرّاد التقوى واتقون يَلأُولى 

الألبَاب ) البقرة 1517 يقول :5" 

إذا أنت لم ترهل بزاد من التقفى ووافيت بعد الموت من قد تزودا 

تيك على أن لا نون تتدرككة ١‏ وأ رمتؤت فل الموت ما كان 00 
ويؤكد هذا المعنى الدينى فى قصيدة أخرى رابطاً التقوى بالبر فى 

قيمة دينية واحدة : 

إن التقى خَيْرُ زاد أنت حامه والبرُ أفضل شىيء تالّه بتر 

وليس ذو العلم بالتّقُوَى كَجَاهي ها ولا البتصبير كأغمى مَالَهُ يَصره 9") 


والدليل على تحول التقوى بوصفها قيمة دينية إلى سلوك فهيمه أن 
التقىّ لا يموت له ذكر ٠‏ ويبقى أبدا فى الناس حئ الذكر لما قدمه للناس فى 
حياته من مسلك . يقول ؛: 


موت التقئ حياةٌ لا اتقطّاع لها قد مات قوم وَهُمْ قى الناس أحْبْاء!©) 
وتتضح القيمة الثالثة فى هذه البيئة التى عاش فيها سابق » فالقيم 
الدينية تؤثر بطبعها على لغة الإنسان » أمضى حياته فى الرقة يدرس ويخرج 
العلماء والفقهاء ويتصل بمكحول فى الشام ء ويتلمذ على يديه الأوزاعى » 
يعاصره فى فترة مقامه فى الرقة جمع من العلماء والفقهاء ؛ ويتصل فى 
الشام بعمر بن عبد العزيز وبمجلس هشام بن معاوية . فذه البيئة التى 


عايشها وعاشت معه أنتجت إنسانا على درجة من الرقة والعاطفة الدضشئة 


أثرت على شعره وتأثرت بها لغة الزهد عنده . 


انصب مسلك الزاهد ولغته على الإنسان » فأصبح مسرحاً لألفافله 
ومن هنا اتجه بشعره إلى الحياة والموت .والحياة الدنيا والأخلاق الإسلامية . 
إن أول سمات اللغة عند سايق سهولة الألفاظ التى يؤدى بها معانيه » وليس 
مبعث سهولة الألفاظ العاطفة فحسب وإنما مبعثها إلى أنه يخاطب الإنسان 
فيعنف فى خطابه تاوة ويرق تارة أخرى ؛ يقول : 
لا ينف الذَكرُ قلباً قاسياً أبدا وهل يلين لقول الواعظ الحَجر” 
ولا أرى أثراً للذّكّر فى جِنَدى والماء فى الحَجَرٍ القاسى له أَفَرٌ' 
لو كان يمر عَيِْى ذكر آخرتى كما يُؤرقنى للعاجل اتير 
إذأ أذاويت قلباً قد أَضَر به طول السام وَوَهْنْ العظم يَنُجير9") 
ودنع لحن قت بسار د شو اوري أن لقي ري ازا 
ولا ينزجر الإنسان » ثم يعود إلى الرقة فينهى عن البطر ؛ فإن فى البطصر 
كفراً » ولنقتد بالأوائل » فهم غرر يستضئ بها السلف . 
وليس يَرْجْرْكمٍ ما توعظ ون به وَالبَهُمُ يَزَجْرها الرّاعى فقَنزَجِرٌ 
صَبَحتُم جزّراً الموت يَعبِضْكُمْ ‏ كما البَهائمْ فى الدنيا لها جَزْرْ 
لا كرا والشكروا الذيا فإن نها عا وخيما وكفرة النعمة البسلره:(21) 


سهولة الألفاظ هذه ورقتها أخضعت شعره للحزن والبكاء الطويل 
والخوت من الحساب وكربة القبر وهوله : ش 
ارق هركي بلأبئه طروقا فَغَالَ النوم عنى غوائته 
فويْحى من الموت الذى هو واقعٌ وللقوك باب أنحيف التق لقانم 
يَأَمَنْ ريب الدهر يانفس وَاهِنْ تجيش له بلمُفْظِعَات مَرَاجِلُه 
فلم أرّ فى الدنيا وذو الجَهل غافِل أسيراً يخاف القتل وللَّْوْ ف لغِله! ( 


م١‎ 


حتى فى ثورته على الأغنياء الذين يجمعون المال وتلهيهم الدنيا وما 
فيها من باطل عن العمل للآخرة » فلا ينفعه هذا المال » إنما يجمعه لغيره : 


فَحَنى م طهويستزل بناطل. 2 كأتك فيداقانت الأصكل قاطن 
وتجمغ مالا تأكل' الكشدر دانيت] كأنك فى الدنيا لغيْرك خازن *؛) 


إن اللغة عادة وعاء يصب فيها الزاهد كل الأفكار والاتجاهات والقيم 
وأبرز ما فى هذه اللغة - كما رأينا - العنصر العاطفى والعنصر التأملى 


ولهذه اللغة دلالة أخرى على الناحية الاجتماعية » فقد طبعت هذه 
البيئة الاجتماعية ( نفسية كثير من الشعراء فى العصر الأموى بطوابع جديدة 
لم تكن مألوفة فى العصر الجاهلى ؛ عصر الوثنية » لسبب بسيط وهو أن 
الشعر تعبير النفس , وهو يتأثر بكل ما يؤثر فى النفس من ظروف طبيعية : 
مادية أو روحية معنوية . فالشعر الأموى كتب فى ظلال نفسية جديدة آمنت 
بربها » واستشعرت حياة تقية صالحة » فيها نسك وعبادة ٠‏ وفيها تقوى 
وزهدء وهذا معناه أن الحياة الروحية الجديدة لم تنفصل عن حياتهم الفنية» 
بل أثرت فى كثير من جوانبها وطورتها ) ( . 

والألفاظ التى يستعملها سابق فى ظلال هذه النفسية الجديدة أو تمت 
تأثير بيئى اجتماعى لعله سبق إلى معانيها » وعلّهِ أيضاً تأثر فيها بأقوال من 
سبقه وعاصره فى ذم الدنيا والوعظ وخوف الموت والحساب وعذاب القبر . 
واكق طويكة الكاز ل مرو سؤولة تعدو كران القلقات تاروع هذه نعاض إلى 
الناس » ودخلت إلى قلوبهم » وأصبحت موطن استشهاد ( قيل دخل الحمسن 
البصرى على النضر بن عمرو - وكان واليا على البصرة - فقال له : احذر 


"" التطور والتجديد - د . شوقى ضيف ص 5١‏ . 


م 


أيها الأمير أن تشقى بطلب الفانى وترك الباقى » فتكون من النادمين » واعلم 
أن حكيما 7 قال : 


أبن الملوك التي عو خطدها! عتلت .»حت شتتاها يكاين النوفت بسكن 1ن 


لا نقول إن لغة الزهد فى نهاية القرن الأول تغيرت عن بدايته 
؛والتطور الذى نقصده تطور جزثى ؛ فقد يسر سابق معانيه للناس » ورقق 
فيها العاطفة » وأرسل فيها روحا ونفحة من التخويف والإرهاب . 


ولا يفهم من التجديد كذلك أن لغة الزهد كانت وحشية الألفاظ ثم 
رقت » إنما لغة الزهد عامة والوعظ خاصة كانت دائما رقيقة الألفاظ قوية 
الرنين تقحم الأسماع بما في الألفاظ من دلالات على التخويف والتحذير .ء 
رأينا كيف يهاجم الشاعر الأغنياء الموسرين فلا يمس تخدم خش ونة اللفظ 
ووعورته بقدر ما يستعمل للمعانى قوالب من الألفاظ تليق بهذا العرض : 
وتَجِمَعْ مالا نكل الدهن دائيا كنك فى الدنيا غير خَازن (8؛) 

ويدخل ضمن لغة الزهد عنده الإكثار من الحكمة والمثل فى شعره » 
حت اميم شعره مكلا متائر! بين الكل «زورهي ملاسظلة للم عايلة وتنا 


المتصفح لديوانه يجد أنه خلط شعره الزهدى بالحكمة والمثل ٠‏ وقد رددت له 
المصادر بيت الشعر السائر مسرى المثل : 


النْفْسٌ تَكلَفْ بالدنيا وقد عَلِمَتْ ‏ أن السّلآمَة مِنْها ترك ما فيه !0) 
وحين يقول إن الموت لا يؤامر أحدا ولا يستأذن يطلق القول إطلاق المثل : 
" الحسن البصرى - ابن الجوزى ص 75 . 


7م 


و د اكات ا ل 10 ا 0 00005 فت 
إن المنية لا تؤامِرُ من أتنت فى نفسيه يما ولا تسن تآأنن 7””) 
١ 1 3‏ لله 


وقد أثبت له صاحب الدر الفريد قوله : 


لحف دكن ارقا ر ركف وميا يدَان الفتى يما بمّا هو دائن 3 


ناظراً إلى المشل المععروف (وكما تدين تدان ) 

( إن الخير للشرٌ دافن : ٠‏ ) ( وقبل أوان الرمني تغلا الكنائن : 70 ) 

( وللْمَوْت نَعْذُو الوالدات ميخالّها : 67 ) ( رب شَهوة ساعة قذ أورقت 
حزتاً طويلا : 5" ) ( وما الغِمدُ لولا نصلّه وحمائلُه : .؛ ) . 


وس نات الأمرلض يوسا فإقّه ‏ متُوشيف يوماً أن ماب معاد “) 


ار ارس ما ف 1 
. 2 7 2 95 > ال ا 3 
من 

هذه التوشية لشعره بالأمثال والحكم التى لا تخلو منها مقطورعة أو 
قصيدة أصبحت سمة بارزة فى شعره تدل على لغته التى اعتنى بها فقرب ها 
إلى قلوب الناس بما فيها من سهولة ويسر » وكأن شعر سابق - فى رأينا - 
إرهاضا لما سوف يكون عليه شهر الزفاد ٠‏ ويمكننا أن نقول كذلك' إن للشكل 
الشعرى عند سابق أثرا فى نهاية القرن الأول مؤثرا على من س يخلفه من 
الشعراء الزهاد . 


وفى شعر سابق ظواهر أسلوبية تميز بها أسلوبه تميزا واضحا بحيث 
يمكن أن نفرق بين أسلوبه وأسلوب غيره من شعراء الزهد . وعملنا هنا 
إحصائى » يعتمد على ملاحظة هذه الظواهر اللغوية وتسجيلها . وغرضنا 


3م 


من ذلك إيضاح جائب دراسى لشعر سابق البربرى . وقد نبهنا إلى ذلك 
الأنبارى حين استشهد بشعره على تأنيث الضلع مرة ''") وعلى تأنيث السبيل 
مرة أخرى ى 7. ولا نرى من خلال هذا الضوء الضئيل إلا أن سابقا فصيح 
الأسلوب وإن لم ينص على ذلك أحد ممن ترجموا له فى مصادرهم . ذل ك 
لأن الذين ترجموا له رأوا فيه الفقيه الزاهد أو القاضى الإمام » ولم يروا فى 
شعره سمة لغوية أو ظاهرة تستأثر بالاهتمام » ولم يبصروا فيه فصاحة 
الأسلوب . وهو أمر يختلف كثيراً عن معظم شعراء الزهد الذين وقف 
الااوسوة قفا ومتدرن امام لممانهم ‏ و أظهوو ا ما فيها هق زاف نه أذ 
شعية أوا,غامية فين الانتهدام اللعوى .هذا أمن يفطت تعن موقفه لايق 
من الشعر ٠‏ فمن المعروف أنه عاصر بيئة عربية فى الشام » وفى الرقة . 
ووقف واعظأ » وتحدث فى جماعات لا تعرف إلى اللحن سبيلاً . 


للم ا يد ون و يس 
0 
فررت من قطسر إلى مَتْعمَب على بالوايل م5 هتبن 0" 


وترتفع نغمة الوعظ عنده فيستخدم أسلوباً يغالف به ما عرفتناه عنه 
حين يقول :إن ممق تكنوضن اللجنة لآ يتجنق: ‏ وكذل بك منق يهعؤب 
الوعر من الصخور . 

فلم ينج مِنهُمْ فى البُحور لجح ولم ينج مَنْ جاب الصخور اجتيابها!””) 
أو يقول 


دوم 


خذه بمَّوت يعتَيِمٌ عندها ال ا 0 داك كك عن 


دا حم وده عه ال 3 ف ظُ : 
عن مسار لغة الزهد أو شعر الوعظ الذءِ 


هذه دلائل أسلوبية 3 6 لو ف 


2 
عرفناه عنه . وهذه الملاحظات أوقفتنا عند الظواهر الأسلوبية فى شعره 
فأردنا أن نفرد لذلك دعض السطور لبيان ما وصلنا إليه . ونرى أننا حين 
ندرس شاعراً فى نهاية القرن الأول لابد من الوقوف أمام هذه الظواهر » 
فحتى شاعر الزهد لا يخرج عن القدرة اللغوية والفصاحة التى عرفناها عن 

شعراء القرن الأول . 


وأول هذه الظواهر ما لاحظناه فى شعره من تأخير الفاعل , ولا 
نحسب إلا أن النحويين يوافقونه على تأخير الفاعل وتقديم المفعول به عليه . 
ولكن إذا تكرر هذا الأسلوب فى أكثر من جملة وفى أكثر من بيت أصبح هذا 
الأمر خاصاً بأسلوب شاعر يتبعه فى وعظه ٠‏ وأصبح سمة ظاهرة يجوز لنا 
أن سجلها له : 
ولن تين إذا قومتها الخشب- (8) 
جنى الضف تن آباء. ؛) 
سسيتبع يوماصفوه كدر )١4(‏ 
قعص يطو العسبى الست سن )15 
تحكم الجاهل الأيام والغفير (؛١)‏ 


قديوب قالمعرءأم ير )5 
لاشسييع ال ييل لمحن ١‏ 10 


كما تغير ل ون اللمة الغفير )١4(‏ 
يصيىى للبلا المضير (4) 
يجلى سود الظلمة القمر 4؟) 
نزلت على منازلها من بعدها زمر )١4(‏ 
يخادع ريب الدمر عن نفسه الفقتنى ‏ (92) 


كم 


لمزم التعمق كل من يترفق (مم) 
ويب ض العاريية المعصير (ه8١)‏ 
غال النسوم عنى غوائله (83) 
تجيش له بالمفظعات مراجله (#8) 
تشيب المرضعي ن زلازله (ة"#) 
خلى سبيل البحر ياتفش ساحله (89) 
فلا يرتجى عونا على حمل وزره مسىء- (98*) 
أيأمن ريب الدهر يانفس واهسن- (9") 
ولايغسل الذنب المخالف غاسله (#5) 
كما خان أعلى البيت يوماً أساظله (84) 
كما تختل الوحشى بالشئ خاتله- (9") 
بيع سيم _ن الحم بالغث آكله (59) 

أما القطعة (') فى رأى عبد الحكيم حسان من الناحية الفنية فهى لا 
تقوى على إحداث التأثير » ( فمعناها عادى مطروق يجرى على ألسنة العوام 
صباح مساء » ولا تقوم على فكرة عميقة » وإنما هى المشاهدة العادية لا 
أكثر ؛ ونسجها ضعيف لا يكثر فيها تقديم المفعول على الفعل ؛ ولتكرار هذه 
الظاهرة النحوية ذهبت عنها السلاسة التى تعتبير عنص را ضرورياً من 
عناصر الجمال فى الشعر 9) . 


ويحتاج عبد الحكيم حسان إلى عناصر الجمال فى شعر الزهد ؛ وهذا 
أمر صحيح ٠‏ إن المعروف عن شعر الوعظ سلاسة اللفظ وخفته على القلدب 
ليرجع إليه التأثير ثم ما هو الجمال الفنى الذى يشير إليه الباحث . وقد أثرت 
القطعة فعلا فى عمر بن عبد العزيز » وبكى لها كثيراً ؛ حين قيلت فى 
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مجلسه . ولا ينفع مع ذلك تعايل عبد الحكيم حسان ( بأن عمر كان ذا نفس 
حساسة وشعور مرهف يسرع دمعه عند الموعظة » ويقشعر جلده من خشية 
الله وقد كان سريع الاستجابة للموعظة ) فلولا أن عمر فيه هذه الصفات وفى 
أبيات سابق ما يمس وتر المؤمن الصادق الذى يخشى ربه ٠»‏ وعاقبة دنياه» 
وهكات اكوهجنا داك عليه ثرا و رقا : 


والملاحظ أن ظاهرة التقديم تكثر فى القصائد الطويلة عنها فى 
غيرها . كذلك يمكن أن نعتبر التأخير والتقديم لغرض يمس الوعظ ؛ ويميل 
به الواعظ إلى إظهار المقصود والاتكاء عليه » ومن ذلك تقديم خبر الناسخ 
على اسمه للتأكيد والتخنصي ص والاهتمام بالمتقدم ( أضحت سرابا 
جنادله : ٠١؛‏ ) ( أليس عجيباً ذمها واحتلابها : ؟١١‏ ) ؛ كذلك يتكئ كثيراً 
على الجمل الاسمية فى شعره وفى وعظه خاصة : ( إن الدهر عداء : ” ) 
( فهم هام وأصداء : " ) ( للآباء أبناء : ؛ ) ( وهم فى الناس أحياء : ٠‏ ) 
( إن سبيل الرشد واضحة : 8 ) ( وذو اللب.مجتنب ما يعيب : ٠١‏ ) ( أنت 
تعلم أنه حق وأنت بذكره متهاون : 57 ) ( وبعد دخول القبر يانفس كربة : 
٠‏ ) ( وفيه إلى التسفيه إصغاء : ١‏ ) ( له فى الماء إغراء : ؟ ) . 


ولا نحب أن نمر بهذه الظواهر الأسلوبية دون أن نشير إلى عود 
الضمير على متقدم فى شعره ( وجمال البيت يانفس آهله : :٠‏ ) (غال 
النوم عنى غوائله : 4٠‏ ) ( تقبضت الوحشى يوماً حبائله : 4٠‏ ) . وقد قرأنا 
له عجز بيت يقول فيه ( وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع : 7٠١‏ )ء ولا 
يخفى ما فى هذا التركيب من ضعف ء ولا يخل ذلك بفصاحة شعره . وعن 
طريق الإحصاء أيضاً نسجل بحور الشعر التى جرى عليها شعره , فقد كتب 
على بحر الطويل سبعة وعشرين بيتأ وقصيدة عدد أبياتها أربعة وثلاثون بيت 
» وكتب على بحر البسيط تسعة وثلاثين بيتا وقصيدة عدد أبياتها سعة 


48م 


وأربعون بيت ٠‏ وعلى بحر المتقارب بيتأ واحداً فلي بحن لواف سستكعة 
أبيات » وعلى الخفيف بيتآ واحداً ؛ وعلى المنسرح أربعة أبيات . وعلى 
الكامل عشرين بيتآ ٠‏ وعلى مجزوء الكامل أربعة عشر بيتاً » وعلى الرجز 
عشرة أبيات » وعلى السريع سبعة أبيات . 


وهذه الأوزان أو البحور ( تمثل فى الواقع تنوعاً موسيقياً واسع 
المدى يتيح للشعراء أن ينظموا فى دائرته كل عواطفهم وخواطرهم 
وأفكارهم. دون أن يجدوا تضيقاً أو حرجا ويضطرون معه إلى محاولة 
الخروج على هذه الأوزان ليلائموا بين'مادة شعرهم وما تقتضيه من موسيقى 
وإيقاع خاصين ( . 


ولكن إلى أى مدى تنوعت الموسيقى عند سابق » وهل هناك ملاعمة 


بين مادة شعر سابق أو معانيه وبين ما يقتضيه ذلك من موسيقى وإيقاع ؟ 


وفى الحقيقة لاحظ د . على نجيب عطوى أن التجديد عند شعراء 
الزهد غير المنهج التقليدى للقصيدة بإسقاط المقدمة الطللية » وترك المجال 
للشاعر للتعبير الحر عن أى فكرة تشغله أو الدخول مباشرة إلى الموضوع 
الذى يجب أن يكتب فيه 7" وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام » فلم نتعرف أن 
ديباجة الرسالة وردت فى الشعر عند أحد غير سابق ٠»‏ ولذلك استشهد بها أبو 
هلال العسكرى على مجىء أما بعد فى الشعر بعد البسملة والحمد يلوك©. 


ولقد كتب سابق حسب الإحصاء الس ابق فى البحور الطويلة 
والقصيرة والمجزوءات ذات الإيقاع السريع ٠‏ أما الموسيقى الشعرية فلا 
تتوافر عادة فى البحور الشعرية وحدها وإنما تتوفر فى البحور الشعرية وفى 


(ه) أتحاهات الشحر العربى ص ككه. 
شعر الزصد ص 1ك 


الألفاظ ونظمها وتجسميها للمعانى » وإن كان ثمة ملاحظة عابرة تكون فى 
وان الطويلة عادة ما تلائم طبيعة الوعظ لما فيها من رصانةء 
واحتوائها على ما يحب الشاعر س معان. وللأمانة فى الملاحظات رأينا أنه 
اختار من الأوزان القصيرة مقطوعة من ثلاثة عشر بيتآ على مجزوء 
الكامل» ولم يكرر حسبما وصل إلينا من شعره » ونكاد نظن ظنأً أنه اختار 
هذا البحر فى الوعظ والتذكير لأن موقفا من مواقف الورعظ فيه سرعة 
الخاطر وبداهة الشاعر أملى عليه ذلك . وإذا أردنا أن نبين صحة ما ذهينا 
إليه نقارن هذه المقطوعة (5” ) بقصيدته ( 54 » 5٠‏ ) وقد أرسل الأولى 
منها إلى عمر بن عبد العزيز فقد تأنى فى المعانى ٠‏ وتمهل فى سرد 
القوافى» وعالج لغة الوعظ حتى استوت فنا . 


وقد وفرت الأوزان الطويلة للشاعر وحدة الموضوع ووحدة اللغفة 
التى ترتبط بالوزن الشعرى وإذا أضفنا إلى ذلك التخلى عن المقدمات الطويلة 
أدركنا أن شعر سابق كان مقدمة لشعراء القرن الثانى وشعراء الزهد الذيسن 
طوروا القصيدة الزهدية واتخذوا من مجزوءات البحور وسيلة إلى عرض 
أفكارهم ومعانيهم فى الزهد ‏ كذلك نلحظ بوضوح ارتكاز سابق على وحدة 
البيت » ويضم بعضها الآخر وحدة الموضوع . أما أسلوب الشعر عند سلبق 
اعد الوط ندم لزنا مني التو ان الموسيقى فى بضعة أبيات كظاهرة لا يهتم 
كقر انها قدو اهتمامه بالمعنى الزهدى الذى يردده » يقول : 
ا قلبه قلي الصَبّا غضبُوب وما فى لفظيه الفحش وال هيمر(" 
وفى البَخث قِثما والسُؤال لذى العتَى ثبفاء » وق فى مِفْهُما مسا نحَاينَ 60 
نش وااكتجي ونوك وعانه تَعنى ؛ كأنك لدتوادث آين7”) 


حقيقة » إن مثل هذه الملاحظة لا تشكل ظاهرة متميزة فى شعره ؛ ولكلنها 
مشاركة لشاعر الزهد غيره فى الاعتناء بموسيقى الشعر . 
5 
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عر (وي ضري 
كس دين ««زوويس 
1ه" _ 8 ٠175‏ 
الخصل الخامس 
بين أبدى المصادر 


أردنا من هذا الجانب أن نلقى الضوء على المصادر التى استقينا منها ما 
صح من شعر سابق", وأن نضعها أمام النقد والتمحيص ٠‏ ونقف خاصة أمام 


الروايات والرواة لتوثيق شعره ونقد رواياته . 


إن أقل المصادر رواية لشعره ( الحماسة ) للبحترى (ت : 85؟ 
ه ) فقد بلغ عدد مروياته من أبيات سابق خمسة أبيات ( 5 .5 4؟1ء 
4" ». "7 ) . وقد تفرد برواية بعض أبيات لم تذكر فى مصادر أخرى مثشل 
(5 غ275 28 ) وهذا أمر يحمد له . 


ولعل ما يرقى - فى نظرنا - بشعر سابق وفصاحته أن الأنبارى 
(ت :578 ه ) قد استشهد بشعره مرتين فى البيتين ( 8١1‏ ) على 
تأنيث الضلع وتأنيث السبيل . وتفزد الأنبارى برواية بيت واحد نص على 
نسبته لسابق البربرى .)١١(‏ 


وتبلغ عدد مرويات صاحب ( حلية الأولياء ) أبى نعيم أحمد بن عبد 
الله الأصفهانى (ت : 47٠‏ ه ) أحد عشر بيتاً . وفى القطعة )١8(‏ 
يتناقض مع نفسه فيروى البيتين )١4(‏ فى ©/ 5١4‏ منسوبين إلى سابق » ثم 
يعود إلى روايتها فى 777/16 منسوبين إلى سفيان الثورى ( ت : ١5١‏ ه) 
وتفيد رواية الأصفهانى أن سفيان قالهما » وليس فى ذلك ما ينبئ عن نسبة 


1١ 


الأبيات إلبه ٠‏ ففد يكون قالهما على سبيل الاستشياد » فضلاا عن أتندلم 
يعرف عن سفيان أنه شاعر أو أن له شعرأً يجرى على نفس سياق الييتين » 
إن هو إلا رجل حديث . وينسب أربعة من أبيات القصيدة )١4(‏ إلى عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة كتب بهما إلى عمر بن عبد العزيز » وتفرد بهذه الرواية 
عن بقية المصادر ؛ مما يدل على شكنا فى نسبة الأبيات إليه واقتطاعها من 
قصيدة كبيرة » ولعل صلته بعمر بن عبد العزيز وتلمذة عمر له فى المديئنة 
ربطت ما بين موضوع الأبيات وبين هذه الصلة . والحسنة التى قدمها فى 
القطعة (١؟)‏ حين نقل فى " الحلية " رواية أبياتها عن ميمون ابن مهران : 
أبو أيوب نزل الرقة وعقبه بها » جاء فى تاريخ الرقة ( سمعت عبد الملك بن 
عبد الحميد بن ميمون بن مهران يقول : نحن من سبى اصطخر » 
قال : وسمعت أيى يقول ولد ميمون بن مههران سنة 
أربعين ومات سنة سبع عشرة ومائة ) 7'). وكان عمر بن عبد العزيز ينظو 
إليه نظرة لها وقارها واحترامها »وكان كاتبه » وهو من لدات الحسسن 
البصرى » وهو أمر يوثق روايته وخاصة أن ميموناً من سكان الرقة . 


ويلى ذلك فى الأهمية ( بهجة المجالس ) لابن عبد البر التمسرى 
القرطبى ( تِ : 457 ه ) ء وقد روى له ستة وعشرين بيقاً » ويوثق 
رداية الأبيات )٠١(‏ بروايتها عن ميمون بن مهران : دخلت على عمر بن 
عمد العرييق يوقيا مقا تحاف البجترووس :نا عسو ابتحين ا 
فكان مما حفظت منه ... ) فلعل أبياته العيئية (١")كانت‏ أكبر مما روى » ثم 
ضاع منها ما ضاع من شعر سابق . 

كذلك روى ابن عبد إلبر فى ( جامع بيان العلم ) أحد عشر بيتأ منها 
تسعة أبيات لم يذكرها فى ( بهجة المجالس ) وهى (574.5+628ا0”, 


(') تاريخ الرقة ص 51١‏ . 


9" ) ء ذلك لأنه يغلب على طابع الكتاب الاهتمام بشعر سابق عن 
العلم والأخلاق . وقد تفرد مع ابن عساكر برواية بيتين من أبيات القصيدة 
(50) وقام بدوره فى توثيق ما روى منها ٠‏ يقول ( ويروى أن سفيان الثورى 
كان ينشن متفثلاً واه لشنايق البريرى فى شعر له مطول ) . وجاء ابن 
عساكر ليؤكد رواية القصيدة ويوثق نسبتها لسابق . والملاحصظ أن أبيات 
القصيدة رويت كاملة فى القرن الخامس ؛ وأن مؤرخ القرن الرابع ما كان 
ليعرف منها إلا أقلها . 


وفى ( قصل المقال ) للبكرى (ات-: 4407 اف ) عشرة أبيات هئ 
3ه 5 ويطيع ها قاله أبى عي البكرى :قن روايته ليث 5 
تقرأ أن لسابق البربرى ديوانا من الشعر عرف فى الأندل س فى القرن 
الكافيي الوجر م وتقانته عن نكرو في الششر قور 


وأكق المصادن اماما وتتنجيلا لشن عتابق ( هنين تاريخ تق 
لابن عساكر ( ت : 51١‏ ه ) . فقد روى فى مصدره ما يقرب من تسعة 
وتسيفين ينا ماهوا سرة نرق الفنات الفية مدنا :كليو ف كانت سيد تفن 
سابق ؛ كذلك يروى ابن عساكر أبيات المقطوعة )"١(‏ مسندا الرواية فيها 
إلى ميمون بن مهران . وفى سبيل تأكيد ابن عساكر لمروياته . يقول فى 
المقطوعة (51) : ( أقول : روى الحافظ هذه الأبيات عن سابق عن طريق 
أبى بكر الجوزقى » ولم يذكر قصتها » ولم يبين من هو عون ٠؛‏ فنقلناها كما 
رويناها عنه ) . أما أبو بكر الجوزقى (ت : 88” ه ) فتشير المصادر 
إلى انه محدث حافظ ثقة من نيسابور 7. وأما عون - كما روى ابن عساكر 


- فرجل لا يعرف ولعل الاستقراء يرجح واحدا من اثنين : فإما أن يكون أبا 
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عون معاوية بن أحمد الصمادحى ؛ مولى آل جعفز بن أبى طالب الفقيه 
المغربى الزاهد المتوفى سنة ١99‏ ه () وهذا أمر بعيد الاحتمال » وإما أن 
يكون عون بن عبد الله الهذلى ٠‏ أبو عبد الله الكوفى الزاهد » خرج مع ابن 
الأشعث ثم هرب » وصحب عمر بن عبد العزيز فى خلافكته ء 
وفيه يقول جرير : 


ذا أنه التادع التركى عبا يه هذ زمائك إفى قد مس عفص 


وتوفى ما بين ١١٠١-١٠١١‏ ه ء وكان من القصاص والمذكرين ٠»‏ 
ذكر ابن الجوزى عنه أنه كان يحدث ولحيته ترتش ب الدموع ) . ولعله 
المقصود بأبيات سابق فى المقطوعة (53) . أما ابن خير الإشبيلى (ت : 
ه ) فى فهرسته فقال : ( أخبار سابق البربرى وأشعاره » حدثنى بها 
القاضى أبو بكر بن العربى رحمه الله ... قال : كان سابق البربرى ... فذكر 
أخبار ا وقصديدة وانعدة فرسائن كشساكده بو آنا متكظفة ٠‏ قال ابن العرجتئ 
تقيدت فى مواضعها عندنا والحمد الله )7). وفى المقطوعة )٠80(‏ يقول هذا 
من شعر لسابق البربرى . ولا نمر على ما قاله البكرى والأبيلى دون أن 
تستوقفنا عدة أمور : فديوانه عرف فى القرن الخامس » والبكرى أول من 
ذكر أن له ديواناً » وفات ابن عبد البر النمرى أن يذكر ذلك فى كتابيه 
السابقين » ولعله كان ينقل منه ولكنه لم يشر إلى ذلك فيما رواه من شعر 
سابق » والأمر الثانى أن الأشبيلى ذكر قصائده بروايات مختلفة ؛ والأمر 


الكامل - ابن الأثير 58/1. 

*) القصاص المذكرون وفى ص 168 - الحلية 140/4 - صفة الصفرة ٠١٠١/7‏ - شذرات 
الذهب 14١/١‏ - تهذيب التهذيب 171/48 . 

لف 
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الثالث أن أخباره كثيرة » ومن عجب أننا لم نعثر على ذلك فى مصادر 
القرون التالية . 


ويلى ذلك أهمية كتب عبد الرحمن بن الجوزى (ت : لاذه هه ) 
كدووى لدو مخ لدجة وخسون نيا . كرر بعض مرويات سابق فى 
فقو قوز هو يجين ضح اللزودو 48 ولمسياء للف 
و " التبصرة " ؛ و " المنتظم". أما البيتان )١6(‏ فقد رواهما فى " سيرة عمو 
بن عبد العزيز " وفى " المصباح المضىء". وقد روى البيتان فى " البداية 
والنهاية” ضمن قصيدة لأعشى قيس يمذح فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ والقصيدة فى ديوانه؛ وفيها البيتان المذكوران» ولعلها أضيفا إلى 
قصيدة الأعشى بآخرة؛ فما فيهما من المعانى الإسلامية وزاد التقى وحساب 
ما بعد الموت تؤيد رواية ابن الجوزى فى نسبة الأبيات لسابق. أما قصيدة 
سابق (4 ؟) فقد رواها ابن الحوزى فى " سيرة عمر" وروى بعضا منها فى 
"التصباح اندي أ واختلات الرويات الت لتنا ماافن شامون التهر ةم 
تدل على أن ابن الجوزى كان ينقل من أكثر من أصل من أصول الديوان؛ 
وهو أمر يوثق رواية ابن خير الأشبيلى من أن قصائد سابق رويت بروايات 


وقد روى الشريشى (ت: 5175ه ) فى شرحه على مقامات 
الحريرى تسعة وعشرين بيتاء وهى ([ 17501١96505١‏ 6.45.همء 
5٠١ » ١‏ ) ء والناظر إلى الأبيات ( ١‏ 5. ” ) وعددها سبعة أبيات يجدهطا 
على قافية الهمزة وبحر البسيط» وتدور معانيها حول الحكمة والعظة . ولعك 
رأى الشريشى فى الأبيات )١(‏ ينبهنا إلى أن معانى أبيات سابق ظل الشعراء 


56 


يتداولونها إلى القرن السادس ٠‏ فلا مزية لسابق فيها لآن معائيها مسثقاة من 
و ىس 8 وكا 0-8 3-3 م 


الأخلاق الإسلامية . 


ونرجح أن تكون هذه الأبيات مع ( 4 ٠‏ 861785625 ) قصيدة 
واحدة » وكذلك الأبيات ( 48 ؛ 18 , 5.8 - 55 ) وعدد أبياتها ستة عشر 
بيتاً على بحر الطويل وقافية النون » ملتحمة فى قصيدة ولحدة ء فالمعنى 
الذى يجمعها حكمى وعظى . 


15 


رتم 
ا ا 
(ساتى ١د‏ زو سس 


17ت ات الاك 1110 . للا ليام 


قم 
جى نيرج ١جَرَيّ‏ 
ك2 ١(دن‏ اروم سس 


1ت ات جات 00370 مايرا 


مق 
جى «ترس_ ١ض‏ ئّ 
دس «ميخ «زو سس 


ات 0م صم هي بده 


( البسيط) 


_- لا تظهرن لذى جهل مُعَاتَة فرَبُما هيجت بالشئء أشنياء 
5 فالماء بُحَمِدُ حر النار يُطْنها وليس للجيل غير الحلم إطفَلء 
للد در المي لسدهو دن طايه ريع وفية لي الشفنه إمامك 


تخربهج الأبباف : شرح مقامات الحريرى للشريشى ١١18/4‏ ( المقامة 40 ) 
»قد أورد الحريرى ضمن المقامة المذكورة بيتين هما : 

أخمد بحلمك ما يذكيه ذو سفه2 من نار غيظك واصفح إن جنى جانى 
فالحلم أفضل ما ازدان اللبيب به والأخذ بالعفو أحلى ما جنى جانى 
وفى شرح الشريشى جاء قوله : ( وهذان البيتان من بدائع مزدوجاته النى 
نبهنا على أنها من فائق شعره » وسبقه سابق البربرى إلى معناها بقوله .. 
الأبيات ) . 


0س( 
(البسيط) 
-١‏ الائغرين لجُوجا حين تزجره2 إن اللجُوج له فى الزَّجْر إغراء 
7 واأعضع فين كن عَفْو عن نوادره فالحّرٌ فيه عن الآفات إقضتناء 
التخريج : | 
والبيت الأول فى سرقات أبى نواس ص "١‏ وفى شرح مقامسات 
الحريرى للشريشى "66 ( ١‏ لا تنفعن: ... فى الماء ) . 
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( البسيط) 
قال فى ذ هاب الأمم: 
-١‏ وكيف يأمن ريب الدّفر مُرْتَهْنٌ ‏ بعذوة الذهر إن الدهر عذاء 
-١‏ ألقى على الجيل من عاد كلا كِلَهُ وقوم هُود فهم هام وأضداء 
شرح مقامات الحريرى للشريشى ”77/7 . 


(5 


( البسيط ) 
جن المتتدارة آنا ء نلعا متتفنة #ظان فين والفتاء انقناء 


التخرين : 

فى حماسة البحترى ص ٠١‏ رقم ٠١‏ منسوب إلى طريف بن ديسق 
التميمى . والبيت غير منسوب فى خاص الخاص للثعالبى ص 77 ٠‏ وهو فى 
بهجة المجالس لابن عبد البر 4٠5/١‏ منسوب إلى سابق البربرى ؛ وورد 
البيت فى شرح نهج البلاغة 89/6 فى وصية منسوبة إلى قيس بن عاصم 
لبنيه » ثم قال ابن أبى الحديد ؛ قال الكلبى » فيحكى الناس هذا البيت سسابقا 
للزبير » وما هو إلا لقيس بن عاصم ( أحيا الضغائن ) » وكرره فى 5٠09/6‏ 
غير منسوب وفيه ( أبقى الضغائن ) ٠‏ وتمثل به أبو العباس السفاح فى 
( أحيا الضغائن ) . وهو فى مجموعة المعانى يترجح نسبته بين 
سابق وقيس بن عاصم ص 16 . 


( المسيط) 
يرك التقى :حياة لا انقطاع لها قات نوم وخد فى لدان كيل 


التخريج : 

جامع بيان العلم 57/١‏ » وفيه ( وفى رواية كميل بن زياد النخعصي 
عن على عليه السلام » قال : العام خير من المال » لأن المال تحرسه . 
والعلم يحرسك »٠‏ والمال تفنيه النفقة » والعلم يزكو على الإنفاق ؛ والعلم حاكم 
٠‏ والمال محكوم عليه » مات خزان المال وهم أحياء » والعلماء باقون ما بقى 
الدهر ؛ أعيانهم مفقودة » وأثارهم فى القلوب موجودة » . قال أبو عمر مسن 
قول علئ هذا أخذ سابق البربرى قوله ‏ والله أعلسم) . 
والبيت غير منسوب فى المستطرف ١٠١/١‏ ( لا نفاد للها ) . وهوافى 
الروض الفائق ص 47 ١‏ ومعه بيتان أغلب الظن أنهما مصنوعان ٠‏ فالأبيات 
غير معزوة لأحد » وهما : 
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
ماتوا وعاشقهم عاشوا بموتنهم ونحن فى صفوة الأموات أحياء 


(0) 


( البسيط ) 
والكلة رق ذا إقتط اكرول بن ١‏ ولخ ييا مكدر كنذا 


التخريج : 
جامع بيان العلم 59/١‏ » وفيه ( اشتفى ) والصحيح ما أبت . 


02( 
(البسيط) 
والنَجمُ أرب من ميرى إذا اششْتَمطَتَْ ‏ مِتى على الس أضلاحٌ وأحشاءً 
التخريج: 
كتاب المذكر والمؤنث للأنبارى ص 587 » وقد استشهد به على 


تأنيث الضلع . 


الك 
(البسيط) 
انس إن سسبيل الث واضيهةً ‏ مُنيْرةٌ عياض القَجِر غَرَاءْ 
التخريج : 
كتاب المذكر والمؤنث للأثبارى ص 7٠١‏ » وقد استشهد به على 
تأنيث السبيل » وهو فى كتاب الزاهر للثنبارى دون عزو 7٠١5/79‏ . 


قافية الياء 
1( 
( المتقاوب ) 
1 ساق 2 1 
إذا عت أمرافلا تيه وذو اللبّ مُجتَتِبْ ما يِب 
التخريع : 


لذ 
( البسيط) 
-١‏ قد ينفع الأَدَبْ الأخداث فى مهل وليس يَنْقَعْ عند الكبْرة الأَدَب 
١‏ - إِنّ العْصُون إذا قوّمتهًا اغتدقت2 ولن لين إذا قَوَمتَها الكتبُ 
التخريع : 
هما في البيان والتبيين 777/1 غير منسوبين » وكرر الثاني في 
75/7 دون عزو » والثاني منسوب في حماسه البحتري ص 775 لصالح بن 
عبد القدوس » وهما في التمثيل والمحاضرة ص 54 غير منس وبين(؟:ولا 
يلين) » وهما كذلك في أدب الدنيا والدين غير منس وبين ص١‏ ؛ » والشاني 
يسبق الأول(؟:ولا يلين إذا قومته)(1:في صغر ٠٠‏ عند الشيبة) »وهما قفي 
بهجة المجالس لابن عبد البر١/١1 ١١56‏ منسوبان إلي سابق البربري:وفي 
جامع بيان العلم ١/7حوفيه‏ (قال سابق البربري رحمه الله) »وفي فصل 
المقال للبكري ص١7‏ في (ياب الرجل المسن يؤدب بعد العمسسو أو تكسو 
مذموما يخلف بعد الرجل المحمود) ثم بدا بالبيت الثاني وقال:قبل هذا البييت 
وبه يفهم معناه) ثم روي البيت الأول:وقال بعده(وهو في ديوان شعر سابق 
البربري من قصيده له) »وهما في تنبيه النائم الغمر علي مواسم العمر لابن 
الجوزي ص58رقم ١‏ غير منسوبين(1:وليس ينفع في ذي الشيبة الادب) 
(؟:ولا يلين إذا قومته ) »والثاني غير منسوب في شرح الشريشضي علي 
مقامات الحريري ١184/5‏ هوهما غير منسوبين في غرر الخصائص ص ©. 


)11( 
(الطويل ) 
فلم ينج مِنْهُمْ فى البُحُور مَلَجَجَّ ولم يُنج من جاب الصُخور اجِيِنايُها 


١) 


التخريحج : 


لسابق البربرى فى شرح القصائد السبع الطوال لأبى بكر الأنبارى 


ص 457 . 


0 
( الطويل ) 
ل 11 لي عَجِيباً ذه واحتلابها 
'"لتخريج : 
منسوب إلى سابق فى بهجة المجالس 787/7 تحت عنوان ( ياب 
ذكر الدنيا ) . 


0 
(الواكر) 
-١‏ إذاما كنت طالب كل نب وام حكن أحك هن المحاك 
1-. تباعد من تباعد بَمْد قرب 2 وصار بك الزمَانَ إلى اتاب 
التخرين : ٠‏ 
شرح مقامات الحريرى للشريشى 55/7 » وهما فى أنوار الربيع 
لابن معصوم 9/7 غير منسوبين ورواية الأول ( إذا ما كنت منكر كل ذنب 
... ولم تحمل ) ( ؟ : تباعد من تقارب ) . 


)١4( 
الوافر)‎ ( 


التخريج : 
)1١(‏ 
(آلواهر ) 
إذااغا تحال 3و "ظلتيب تحائف] بأمر لم يَجذد ألم الطُْلاب 
التخرببح : 


الدر الفريد ج ١‏ ورقة ,5٠٠‏ 


)1١( 

(الخقيف ) 
أخلقت جنيّى وبان شَبَّابى واستراحت عواذلى من عتابى 
التخرمح : 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ١/5‏ ص 7٠١‏ ؛ ونسب 
البيت إلى سابق دون أن يذكر لقبا له ؛ ولعله سابق البربرى ٠‏ ولم أجد 


مصادر أخر ى دؤيده ٠.‏ 


قافيفة الحاعء 
0 
ْ .0 (الكاط) 
يقتا ياك لك بف اجل طّهة ١‏ سيت لمتقذها أصول جوادح 
التخريج : 
الزاهر 435/١‏ وهو منسوب إلى سابق البربرى . 


تت 
جل إجري اجر 
5 


0-3 


قافية الدال 
(البسيط) 
1ت إذا اذك لم فرحل بزاد مق التقى...:ووافيك ين التوظ اشن فنيه تنوودا 
- تيمت على أن لا تكون شل ركتة وأرصلات قبل الموت ما كان أرصندا 
التخريج : : 
البيتان في حلية الأولياء لأبى نعيم 7١4/5‏ عوفيها سند الحديث عن 
الأبيات قال :(حدثنا محمد بن أحمد حدثنا أبو الحسن »حدثنا محمد بن الحسن؛ 
حدثنا إسحاق .بن يحيي العبدي » حدثنا عثمان بن عبد الحميد قال : دخل . 
سابق علي عمر بن عبد العزيز فقال له عمر : عظنى يا سابق وأوجز » قال: 
نعم يا أمير المؤمنين ٠‏ وأبلغ إن شاء الله » فقال : هات » فأنشد ... فبكى عمر 
حذن مقل يققيا غلية )" وف الحلئة 5 9104( مها أو كن الطلح» حدق 
الحسن ين حباش » حدثنا عبد الله بن زياد » حدثنا محمد بن بثر ء قال: 
سمعت سفيان الثورى يقول .. البيتان ) » والبيتان فى تهذيب ابن عساكر 
5 »؛ ٠خ‏ منسوبان إلى سابق البربرى » وهما فى سيرة عمر بن عبد 
العزيز لابن الجوزى ص ١:5‏ ؛ وهما منسوبان إلى سابق ال بربرى فى 
المصباح المضئ ٠١7/7‏ مع سند البيتين فى الحلية . وقد ذكرهما ابن كشير 
فى البداية والنهاية 7١1/7‏ ؛ ٠١”‏ ضمن قصيدة رواها عن أهل العلم : أن 
أعشى قيس خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدحه بها » مطلعها : 


الب اعمط طرة اسه اذا ولت كبز ادا الح دلت سسطهذا 

ورواية البيت الثانى : 

ندمت على أن لا تكون كمتله فترصد للأمر الذى كان أرصدا 
؛ 


ا 


وهما منسوبان إلى الأعشى ميمون بن قيس فى أنوار الربيع "/6/ - 
والقصيدة فى ديوان الأعشى ص ١77”‏ ورواية عجز الأول 


1١ م١‎ 1١ ٠ 


"5 0 ل 7 ات . الإشاله 1 0 اي‎ 1١ 
. ) (ودقيت ]ورواية عجر النانى و وانت لم ترصد لما حان ارصدا‎ 


قافية الراء 
(15) 
1 (الطويل ) 
وإن جَاءً مالا نتطيعان دفُقَة فلا تَجْرَّعا مما فَضتى الله واصطبرا 
التخريج : 
الكامل للمبرد 5/7؛ ( باب نبذ من أقوال الحكماء ) ٠‏ والبيت يشبه 
بيتآً ضمن قصيدة للنابغة الجعدى مطلعها : 

كلل شدصا ستناعة وكتيهو ا" لورفا ظلنها احدفث الوسر ركنا 

وإن كان أمر لا تطيقان دفعصه فلا تجزعا مما قضى الله واصبرا 
أمالى المرتضى 771/١‏ 

0 


( الخكيف ) 

وقور » وما فى لبه قلق الصبّا غضئوب وما فى لفظه الفخش والهُجر' 
التخريج : 

منسوب إلى سابق البربرى فى * الإبانة عن سرقات المتنيى " 
للعميدى 178/4 » وقد نص العميدى أنه اطلع على دواوين شعراء أخذ 
المتنبى بعض ألفاظها ومعانيها . وفى هامش المحقق يقول ( وأوردت هنا 
نسخة الجامعة بيت لأبى العتاهية فى هذا المعنى : 
إذا اغتاظ لم يقلق وإن صال لم يحم وإن قال لم يهجر ولم يتأثم 


١١ /ا‎ 


( السويع) 
خذه بموات يغتم عند مالحْمّىي | فلايشكُوولانهِار 
التخريج : 

الدر الفريد ج ؟ ورقة 1١75‏ . 
؟") 

(السريع ) 
فررت من قر إلى مَتْمْبٍ ‏ على بالوايل مُتعظْجِر”' 
التخريج : 

الدر الفريد ج ١‏ ورقة 57 . 
ولعل البيت التالى من نفس القصيدة فهو على نفس البحر والروى : 
ألباب فانصب حيثم! يشتهى 2 صاحبيها فهو به بِصَرا' 


الدر الفريد ج ١‏ ورقة 57١‏ . 


(؟9) 
( السويع ) 
الكلب لا يْدْكَرٌ فى مَجِِسَ ‏ الاترى أن عندمايْدكَر”' 
التخريج: 
الدر الفريد ج ١‏ ورقة ١54‏ . ولعل من بين الأبيات 235١. 5١‏ 
بيتآ عثر عليه المحقق الفاضل ويمكن أن يضم إليها وجدها فى الدرالفريد 
0 قوله . 


إن تأت عورا فتهاور لهم 


وف 
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بادبزالدى أنركك سين عنه الور 
إن كنت تلم ميلا قأتى ومباائذن 
واصنير' على القذر المَجلوب وارض به 
فما صقا لامرىء عَيْش يُسْرُبه 
واستخبر الناس عمّا أنت جَاهِنه 
قذ يَرَعَوى المرء يوما بعد هَفوتا 
إن التقى حير زاد ست حامة 
من يَطُلْب الجور لا يَظفن بحاجيِه 
وفى الهُدى عير تش فى القلوب بها 
وليس ذو العم بالتَقُوى كَجَاهِها 
والرّقفه نافلةٌ تُهدَى لصاحيها 
قد يُوبقَ المرءً أمرٌ وهو يَحقره 
( وريّصا جاءنى مالا أوملْْه 
لا يُشْبعُ لنفسَ شسسىء حيسن تُحسرزه 
ولاتزال وإن كَانت لها سَعَةٌ 
22 5 اك 1 22 7 
والأكرُ فيه حَيَاة لوب كما 
والعلمُ يَجلُو العنى عن قلاب صاحبه 
لاينفع الذكرٌ قلأ قابيأ بدا 
والموت جد لمن يمُثبى على قدم , 
فم يَمُرُون أفواجا وتَجْمَصُهم 
من كان فى معقْل لليزل أسسلمّه 
حتى متى أنا فى اليا أخو كلف 


ولا أرى أثرا للذكر فى جسدى 


وقثل أتاكم رجل أعور 


)14( 


( البسيط) 
وَالحَضْدُ ش . أَسَابَمَدُ يا صْمَرٌ 
وإن أتاك بمَا لا تشتهى ادر 
إلا سميتيع يوماً صقوه كدر 
إذا عَبيت . فقد يَجِلُو العمى البصضر 
وتحكم الجساهل الأيامٌُ واليبَر 
والسبنٌ أفضل شىء اله بَققرٌ 
وطالب الحق قد يُهدَى له الظّقَر' 
كالعيْث يَنَضْبرٌ عن وم ميّة الجر 
ولا التصييْر كأعْمّىي مما له بَصسَر' 
والغىٌ يُكرّه مفه الورد و الممّذر 
والشىء يائفس يَنمَبى وهو يُحتَقَر' 
وربما فات م أمُوك ومنتظسرٌ ) 

لاوعطال تدرا فقي سس يي 
ها إلى الشئء لم تظفرُ به نَظَمرٌ 
كسا تَغَيْرُ لون اللَنَةٍ الفسيرٌ 

يُحْيى البلاد - إذا مااماتت المطسر' 
لي ل 
وهل يَلِيِنُ لقول الواعظ الحجرا 
إلى الأمور الى تخشسى وتنتَظارٌ 
دار إليها يَصبِيرٌ ابد والحَختر'ً 
لح ار ا 

فى الخذ منى إلى لَذَتسها صر 
والماء فى الحجر القايى له أثر_' 


لو كان يُمفْهرُ عيفى ذكرُ أخرقىي 


إذأ أذاويت قَلَبأ قذ ضرا به 


ما يبت الشىء أن يَتَى إذا اختقفت 


والمرء يَصلك ‏ رَيْمَان الشَبَاب به 
وكدل بينم ياب تح مويه 
ْنَا يُرَى العْصنُ لافقا فى أروميّه 
كُمْ من جنع أشست الدهرٌ شَملَهُمْ 
ورب أصنيد سنابى الطُرق مُعتَصِب 
قد غادرتةُ المتايا وهو سُسْطَلْبُ 
كيه آدم تراجعون التقناء وهتتيل 
لهم بيوت بِسْنْدَنَ البشيول » ومنل 
إلى القناء وإن طالت منلامتهم 
إن الأمور إذا استقبلتها انف تَبَهَت 
والمرء ما عاش فى الدنيالهأمل 
لَيَاحَلارة ة عيفش غير دائقة 
إذا اتقتضت زمر أجالها لنت 
ولس يَرَجُرُكم ما ثوعَظُون به 
أصبَخكّمُ جزراً للموت يقبضككم 
لا تنطروا واهْجّروا الدديافإن لها 
ثم اقتذوا بالأولى كانوا لكم غرررا 
حتى تكونوا على مِنهَاج أولكم 
مالى أرى الناس والدنيا مُوَلَيةٌ 
لا يدون بسَا فى دينهم تَقصُوا 


( سَنْ عاش أدرك فى الأعداء بُعْيْتَهُ 


١١+ 


كما يؤرقتى للف اجل التَهز 
طول استقام ؛ ووهن ؛التلم يَتُجبر 
يوما على تقضبه الروحات ار 
وكُل مُصئعدة يوا 0 
ومن وراء الشباب المحوت والكبيز 
ران أفلكن خطامنا حوفسه نص 
عليه فى قِنَابْ الملّك وَالحُجَرٌ 
تبقى فروع لامشل حين تعجر 
يقن على القكاء كنف الشة تيد 
مصيرٌ كل بتى أنقى وإن كَثُروا 
وفى تَدبرها التييان والعبَر 
إذا انقضى سَتفر مناأتىئى سّقر' 
وفى العَؤاقب مِنها المُرُ والصّيرٌُ 
على متازلها من بَعْدها زَمَرٌْ 
وَالبهمُ يَرجّرها الرّاعى فَتَنزَجِرٌ 
كما البَهَامْ فى الدنيا لها زر 
غبًا وخيما » وكفرٌ النعمة البَطَرٌُ 
ولبحين سن اكه الافها عحرر 
وتصلبروا عن هَوى الدنيا كما صَبّروا 
جَيلاً 8 وإن تقصت 0 شغروا 
ومن يَْت فقْلَهُ الأَيُامْ د تنتصيرٌ ) 


التخريعج : 

البيت (5) في حماسة البحتري ص 54 رقم588 وفيها 
(استخبر. .٠‏ يجلو العمي الغبر ) ؛ وورد البيتبان 52 قفي 
( أداب الكتاب ) "7/١‏ » والبيتان١١‏ في( الأوائل ) لأبى هلال العسكري 
ص54:57 تحت عنوان(أول من خطب علي العصا والراحلة) 
قال : ( أما بعدءأول من قال أما بعد : داود عليه السلام وهو قوله تعالي 
(وآتينَاه الحكمَّة وفصل الخطاب ) أخبرنا أبو أحمد عن الصولي عن زياد بن 
الخليل عن إيراهيم'بن المنذر عن عمر بن عبد العزيز عن أبى الزناد عن 
أبيه عن بلال بن أبى بردة عن جد أبى موسي أنه قال :فصل الخطاب:أما 
بعدءوقال الشعبي كذلك ومعنا أنه يفصل بين الحمد لله وغيره مما يبتدأءوبين 
ما يجيئ بعده من القول .قال الشاعر السابق اليزيدي)(١:اسم‏ الذي٠.‏ من 
عندك) (؟:فإن رضيت بما ) »والبيت في ( الإمتاع والمؤانسة ) لأبى حيان 
التوحيدي ؟/4/ وفيه ( العلم ) ونسبه إلى سابق الزبيري ولعله تصحيف 
للبربري قدم له بقوله( واعترض حديث العلم فأتشسيد ابن عبيد الكاتب 
لسابق الزبيري قوله١٠)‏ ثم أنشد البيت ٠‏ والبيمت ”7؛ رواه المعافري 
السرقسطي في كتاب ( الأفعال ) "/471(وأتشد أيو عثمان لسابق 
البربري) ٠والأبيات ١‏ - كفي ( حلية الأولياء )143/5( " : القدر المحتوم) 
مسبوق برواية (حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثتا جعفربن سليمان النوفلي قال 
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد الرحمن ين المغيرة عن عبد الرحمن 
ابن أبى الزناد عن أبيه قال:كتب عبيد اله بن عبد.اك بن عتبة إلى 
عمر بن عبد العزيز ) ٠والأبيات‏ 44:47:824:1572018:5:71 ,في حماسة 
الظرفاء ص -١٠١‏ القطعة © اورواية البيت16: 


يجلو السؤال الدّجي عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الليلة القمر 


00 


وقد وضعنا البيت (11) بعد )١1(‏ بين معكوفتين حني تستوي ألفكرة 
(5":تبقي الفروع إذا ما الأصل ينقعر) (5":لكم بيوت) »كما وضعنا البييت 
(44) في نهاية القصيدة لأن معناه يشعرنا بذلك . وروي ابن عبد البررفي 
جامع البيان العلم 49/١‏ ثلاثة أبيات 117٠2٠١‏ ٠18١ءمنسوبة‏ إللى سابق 
البربري ضمن رواية علي لسان رجل عراقي( ١7‏ : العلم فيه.٠‏ 
تحيا البلاد ) سبقها بقوله ( وقال سابق البلوي المعروف بالبربري في قصيدة 
له ١)‏ والابيات؟” :77 . 4" ء في شرح مقامات الحريري للشريشي 
("” : ورب أغيد ساجي الطرف) ("":إليه تبنى) (74:فهو 
مستلب٠ ٠‏ مجندل) ٠وفي‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر 79/6 رويت بعض 
الأبيات بغير الترتيب السابقء وترتيبها هناك حسب الرواية المثبتة هنا 
(171ع"”ا.4",4 ١7١801555486556‏ )معبعمض 
اختلاف بين الروايتين ( " : القدر المحتوم ) ( 5 : صفوه الك در) ( 57 : 
للموت يأخذكم ) ( 4٠‏ : في الدنيا لكم جزر ) (48:ما يشعرون بما١0٠٠‏ وإن 
نقصوا دنياهم)( 5” : ترجون الخلود ) ( ١9‏ : والحبل في الحجر القاسي له 
أثر) ( 16 : والعلم فيه حياة للقلوب ) ( ١7‏ : تحيا البلاد إذا ما مسها 
المطر) ٠‏ والبيت؛ في شمس العلوم7/5١١‏ ( للموت يأخذكم.. لكم 
جزر)ءوالبيت 7١‏ في 154/9 (الخمر) ٠‏ والبيت 47 منسوبا إلى سنابق دون 
كنية في 70/4 ( واليهم يزجره ) ٠والأبيات‏ في سيرة عمر بن عبد العزيز 
لابن الجوزي ص57 ١‏ تحت عنوان ( ذكر ما وعظ به عمر بن العزيز 
من الشعر ٠)‏ وروي ابن الجوزي في التبصرة١/١١٠‏ بعضا 
القصيدة وترتيبها هناك 45 18ا31953 50١7لا‏ .5.6175 


5 الخ احم 
مهن شدة 


5 كرد جلو ” ان 4 ارده 186594556516 )معيعض 

اختلاف بين الروايتين كأنه ينقل عن نسخة أخرى أو رواية أخرى من 

ديوائه(6":ويحكم الجاهل)(8١:يجلي‏ العمي)(١1:فهم‏ يجوزون أفواجا) 
01 1 


(70:لا يلبث الشي أن ٠٠٠١‏ يوما علي نقص ه)(7":0:ريان صصار 
حطاما)(15:لأصل حين ينقعر)(7:لكم بيوث بمسئن)(17:مصير كل بني 
أم)(7؛ نوكل جيل عليها سوف ١٠)‏ والأفضل أن تكون لفظةإ(كل شيى) في 
البيت ١‏ (كل شمل)والأبيات في المصباح المضيء لابن الجوزي؟١/ه4‏ 
مسبوقة بقوله(أخبرنا محمد بن ناصرء قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبار»قال 
أخبرنا محمد بن عبد الواحدءقال:أخبرنا أبو عمر بن حيويةءقال:أنبأنا أحند 
بن جعفر بن الله الجواليقي »قال :قال سابق بن عبد الله البربري لعمر'تن. 
العزيز)ثم روي عدة أبيات من القصيدة ترتيبها 5461١‏ ",4 5ءلاء 
ا ااا ال 
ل ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل ا ا ا 7 


51٠ 41 8‏ .155685465568548 16١5ء‏ مع بعض اختلاف في 
روايتها( * : الأيام والعبر ) ( 4 : و طالب العدل ) (77 : ما يلبث 
المرء٠٠‏ علي نفسه) "١(‏ : بينا تري٠٠‏ صار حطاما ) ( 7١‏ : لم ينجه 
الخمر) ( 14 : والحبل في ) ( 5١‏ : سوف ينتشر) ( 39 : ييفني عليه) 
( 6" : حين ينقعر) ( 3١‏ : لكم بيوت ) ( 4١‏ : إذا قضت زمر) (144: 
وكفر الأنعم ) ٠والبيت‏ 5" في البداية و النهاية لابن كثير؟/45إلكم: ٠وهل‏ 
يبني علي الماء) سبقه بقوله:وعنه-أي عيسي عليه السلام-أنه قال : كما أنه 
لايع اتكر أن يتخذ علي موج البحر دارا فلا يتخذ الدنيا قراراءوفي 
هذا يقول سابق البربري٠ ٠‏ البيت ٠والبيت47في‏ المستطرف 54/١‏ ١٠١سبقه‏ 
بقوله(ومن كلام علي رضي الله تعالي عنه لا تكونن ممن لاتنفعه الموعظفة 
إلا إذا بالغت فى إيلامه فإن العاقل 


0-5 
0 ك١‏ يانلعنا حي إممة كان ائعا 


نتع 1 بالأدب و الد أئم ل 5 8 إلا 
بالضرب)وقد روي صاحب الدر الفريد عدة أبيات:٠"افي7/45(صار‏ 
حطام)و البيت5في757/١»والبيت‏ في" ٠‏ "/"معزوزا علي يمين البيت إللى 
سابق البربريءوفي حاشية الصفحة تقييد كتب فيه (كتب عبيد الله بن عبد الله 


١1 


رحمة الله )والبيت5 "في6 ٠١‏ والبيت١‏ 5في117١1/١1(‏ إذا قضت زمر) » والبيت 
فى 1/5078 ( العلم يجلو ) ؛ والبيت 7 فى ١/7587‏ . والبيتان ١5‏ » 


4 فى الروض الفائق دون عزو » وروايتهما : 


لا ينفع الوعظ قلباً قاسياً أبدا 2 ولايلين لوعظ الواعظ الحجر 
ولا أرى أثراً للذكر فى جسدى-2 والحبل فى الحجر القاسى له أثو 


(6) 
(الوجؤ) 
-١‏ وي هلك الزرآكبثرٌ والشق زور 
1 يض العاريةالئُثيهصشير 
4- ليس على صرق التوى عُسُور 
كم فصق عرئ كش قير 
5 والمتدق بر والقت تيز 
- والبر معروف به لصُيْرور 
- وذو الهوى يَسُوقه التقثور 
التخربيج: 
تاريخ الرقة ص ١١7‏ ( سمعت سابقا البربرى ينشد مكحولا وهو فى 
الغزو ) التوى : الضياع والهلاك والخسارة . 


صق 


عى «اضيري علي 
شكس دس «رو سس 
3 سيا أ 8 5 
م 
/ 1 


( البسيط) 
-١‏ أذاكِنٌ أنت عَهْدَ الحَئىّ أم ناس وليس للحُبّ غير الصَبْر مَنْ آأس 
.-١‏ إذا أراد امو هَجرا جَنى عللا- وظل يَضترب أحَماسا لأسداس 
التخربج : 

. الثانى فى أمثال أبى القاسم بن سلام ص 45 , والثانى كذلك فى 
القع 14/6 ومدره رز إذا الوك عرق مكزا ) وهنا مشيويان لتاق فتن 
المستقصى 45/7 وفيه ( يضرب للمكار الذى يريد أمرا ويظ هر غيره ) 
تحت موضوع المثل ( ضرب أخماسا لأسداس : أى اعتمد وتعاطى أخماسا 
لأجل أسداس . وهو جمع خمس وسدس من إظماء الإبل » وأصله أن الرجل 
إذا أراد سفرا بعيداً عود إبله الصبر على العطش فأخذ يترقى بها مدرجا فى 
الإظماء حتى إذا فوز بها صبرت » فهو حين يسقيها أخماسا ثم يتجاوز بها 
وينقلها إلى الأسداس عقيبها على سبيل التدريب لها إنما يتعاطى سقيها 
أخماسا لأجل سقيها أسداسا ) . 

0 ٠ 
(الوجز)‎ 


5 لادر در مَتشّر أَنَجَاس سادوا وقادوا فى بنى العبلس 
-١‏ عاشرتُهم فضئيف وا أنفاسى 2-2 كأنهم من ف كلهم مراس 
*- تحب دنيانا خِمَاس الناس 22 ما أشبة الأجناس بالأجناس 
التخريج : 


" الإبانة عن سرقات المتنبى " للعميدى ١59/*‏ . أورد المحقق ة 
هامشه مطلع أرجوزة لسابق أخذها عن مخطوطة الجامعة العربية وهى 


١١ 


إحدى المخطوطات التى اعتمد عليها فى 'تحقيق كتاب " الإبانة " » وورد فى ' 
متن الكتاب بيتان منسويان إلى سابق البربرى » قال العميدى : لسابق 


البربرى فى أرجوزة له معروفة . 


قافية الشين 
الفية 
(الوافر ) 


ع ه 2 1 
فلا تخبر : لك 5 ) رِ ل إذزاما جاوز الإثتين واش 
التخريج : 


البيت غير منسوب فى أدب الدنيا والدين ص 77 ؛ وهو فى بهجة 
المجالس لابن عبد البر 4554/١‏ متسوب إلى سابق » وكذللك نسبه إليه 
صاحب ' زهر الأكم فى الأمثال والحكم " */؟4؟ ورواية عجز البيت إإذا 
ما جاوز الاثنين جاشا ) ٠‏ واليت غير منسوب فى الآداب الشرعية 781/١‏ . 
ووجدنا البيت مع ثلاثة أبيات أخرى فى حماسة الظرفاء ص ١5١‏ قطعة ١9‏ 
منسوبا فى متن الكثاب إلى من يسمى صالح بن جناح » وفى هامش المحقق 
: شاعر أموى أشتهر بالحكمة والموعظة تنسب إليه رسالة فى الأدب 
والمروءة » رجح محمود محمد شاكر فى تعليق له فى هامش كتاب لباب 
الآداب ص 78 وعبد الله الخطيب فى كتابه ( صالح بن عبد القدوس ) أن 
الصالحين 6 ٠‏ وقد شرفنى المحقق الكبير الأستاذ الدكتور / هلال ناجى 


فأضاف أبياتا نت ألم تما الكامئلة : 

١‏ سَرى هَمّى فبات له غواش كأن الهم مَوِعدُهفراشى 
١‏ فذد عنك الهموم بأمر حزم كما ذيدت عن الشرع المواشى 
3 وأصدرها إذا وردت طروقا برأى من زماعك وانكماش 


1١15 


راغي كلك اشيم يوسا 
ودع عنك القوارص حين يُنمسى 
وال اتدل سرك كتتل ميد 
وإن واش لديك بغى صديقا 
ولا تأسف عليه إذا تولى 
ولا تك حين يُذكر أمل غِش 
وإن هش الكرام إلى المعالى 
ولاتكُ واقعا فى كل شىء 
ولا تصحب قرين السوء وانظوقٌ 
وكن فى الرّوع ذا ثبت وقهر 
وكين الحتسوق إذا مايق 
ومن مت مليك الثلين ينسمحش 
ويخشى المرء ما لا بد منة 
وكم غال الحوادث من مُلوك 
فنا ادنم الحواشي الموك متهم 
فأجلوا عن مساكن فارقوها 
وقد أعشى هوى الدنيا رجالا 
وقد يتشفى الصواب صدور قوم 


)11( 


إذا الاش وغ وهنا اميذيتتا 


فرضُه بالخيرام وبالحشغ اش 
فإن البثر مقعم بالرضاش 
إذا ما جاوز الاثتين فاش 
فلا تدع الصديق لقول واش 
ولاتك حين تجبممع ذا انحياش 
لا خوان المودة ذا اغتشاش 
وكن حَْ الضريبة ذا اهتشاش 
ككلب السوء يُولغٌ بالهراش 
لنفسك من تجالس أو تماشئى 
إذا نهض الكباش إلى الكباش 
عق الحق الميجكن نون النمافكتي 
ومن يُخفض فليسَ بذى انتعاش 
ولاينجى من الحدثان خاش 
لهم ريش يزيذ على الرياش 
ولا دفع الملوك عن الحواشئى 
كما جَلْتَْ الفراخغ عن العشاش 
فصاروا فى الجهالة كالفراش 
كما يشفى الشراب صدى العطاش 


(الوافو) 


فلا تدع الصديق لقول وام 


اكتذريمج : 
البييت غير منسوب فى عيون الأخبار 7٠١/7‏ » وهو غير منسوب فى 
العقد 777/١‏ وصدره ( إذا الواشى نعى ) » ونسبه إلى سابق : ابن عبد البر 
فى بهجة المجالس 507/١‏ قال ( وقول سابق هذا - والله أعلم - أخذه من 
قول معاذ بن جبل فى قله : إذا كان لك أخ فِى الله فلا تماره ٠‏ ولا تسمع فيه 
من أحد . فربما قال لك ما ليس فيك فحال بينك وبينه ) وهو فى ألف باء 
7/0١‏ غير منسوب ( إذا الواثبى سعى ) وجاءت رواية البيت ضمن 
القصيدة السابقة التى استدركها على المحققان الفاضلان . 


ايه 
( الطويل ) 
3_- وكم من صتحيح بات للموت آمنا أنه المتايا بَغقة بعدما هَجَعْ 
5 فلم يستطع إذْ جاءه الموت بَغقة فراراً » ولا مِئه بِقُويِه يه اشغ 
و لاب اكه لما شح ولا تنه الذاعى وإن ضنونة رقم 


4- تعفن تنشد سكا :مقادتة 5 وفارق ما قَدْ كان بالأمس قد جَمَعْ 
4< فلا يرك الموت العقِىئ لمّله ولا مّعِْما فى المال ذا حاجة يَدَعْ 
التخريج : 


فى حلية الأولياء "١4/6‏ ( قال عمر بن ذر يذكر أنه بلغه عن 
ميمون بن مهران أنه قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز يوما وعنده 
0 ص لو اا و امد م 
ل : فلم يزل عمر يبكى ويضطرب حتى غشى عليه » فقمنا فانصرففا 
ا م مر 
المجالس 58/7" ( ١‏ : فكم من ) ( ؟ : ولا منه بحيلة ) ( © : ولا يترك ) 
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' قال ميمون بن مهران : دخلت على عمر بن عبد العزيز يوما وعنده سلبق 
البربرى ينشده شعرا فكان مما حفظت منه " . وهى فى أمالى الشجرى ؟/١‏ 
( ؛ : فصار ببطنه ) » وفى تهذيب تاريخ أبن عساكر 59/5 » وسبقها بسند 
الحديث عن عمر بن ذر عن ميمون بن مهران ؛ وهى فى المصباح المضىء 
65 »© (" : وأصبح ) ؛ وفى سيرة عمر بن عبد العزيز لابن 
الجوزى ص ١ ( ١55‏ : فكم ) ( ؟ : آمنا ) بدلا من ( بغته) ( 4-: فى 
أمسه جمع ) ٠‏ وفى البداية والنهاية لابن كثير ١54/4‏ عن طريق ميمئون بن 
مهران ( روى ابن أبى الدنيا عن ميمون بن مهران قال : دخلت على عر 
ابن عبد العزيز وعنده سابق البربرى وهو ينشده شعرا » فانتهى فى ضفعره 


إلى هذه الأبيات ) . ( ١‏ : فكم من ) . 


(1؟) 
(الطويل ) 
-١‏ ألاكل سر جوز اثنتين شائع 
التخريج : 
جمهرة الأمثال أ بى هلال العسكرى فلك ه سبق ذلك بقوله 
( وقول سابق 0 . 


الذي 


(المنسرم ) 
-١‏ العلمٌ والحِظْمٌ حلتان هُمَا للخاق زؤة إذا كما اكتتبح] 
اج مواق ا(انو فق دين إلا بجمع لذا وذاك معا 
*- كم مِن وضيع سما به الم والحلمٌ فنال العَلآء وارتقَهَا 
-١‏ ومين رفيعَ البنّا أضاعهما أَهَلَهُ ما أضاع فانّضَمَا 
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رواية تهذيب تاريخ ابن عساكر 10/5 منسوبة إلى سابق » وفى 
ألبيت الثانث ( العلاء ) بدل القصر ة فى الرواية حتى يد يتسق الوزن . 


9 
(الطويل ) 
يُخادع ريب الدهر عن نفسيه الفتى سقاها » وريب الدهر عنها يُحَادعُه 
ويطمعٌ فى سوف وي هلك دونها وكم مِنْ حريص أهلكتةُ مطايئه 
التخربج : 
فى ربيع الأبرار ورقة ٠04‏ »؛ وفى تساريخ ابن عساكر 89/15 
والمستطرف 81/١‏ . 


)*4( 


(البسيط) 
3 عت نما على تر يكوامية ١.‏ الراك فل مق عنام دنا 


التخريج : 
فى حماسة البحترىي ص رقم 6لا2 . 


(الكامل ) 
-١‏ الا شيك ثاويا فى غربة إن الغريب بُكل متهم يُرتسق 
5< والناس فى طلب المَعاش وإنما بالج يُرزق منهم من يرزق 


١٠ 


“د ولو أنهم رزقوا على أقدارهم 0 
التخريج : 


الأبيات فى الأضداد للأنبارى ص ١١5‏ غير منسوبة (” : ألفيست 
أكثر من ترى ) » والأبيات ؟ ٠7" ٠‏ 4 فى بهجة المجالس لابن عبد ابر 
٠» 0‏ والأول فى "٠/١‏ منسوبة إلى سابق » ووجدنا فى بهجة المجالس 
0 بيتين منسوبين إلى سابق وهما : 
المرء يجبمع والزمان يفرق) “© ويظل يرقع والخطوب تمزق 
ولئن يعادى عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق 
والأبيات الأربعة ضمن قصيدة منسوبة لصالح بن عبد القدوس فى تاريخ 
بغداد 5/4 "٠‏ ( ؟ : لو يرزقون الناس حسب عقولهم ) والبيتان ؟ “٠‏ فى 
وفيات الأعيان 437/١‏ منسوبان إلى صالح ٠»‏ والأبيات مع أخرى منسوبة فى 
الفلاكة والمفلوكين ص ١77”‏ لصالح بن عبد القدوس وفيها ( ١‏ : بكل نيل 
نوق ) 7 لق ورزر قوق على وذ ان عفوتهم ي؟ أكذن من حر )مع عبتيو 
فى الترتيب ومطلعها : 
المرء يجبمع والزمان يفرق ويظل يرقع والخطضوب تمزق 
والثانى غير منسوب فى المستطرف "١/١‏ ( الناس ) » وروى محمد ين 
سيف الدين أيدمر ج ١‏ ورقة 65١‏ بيتا نسبة إلى سابق وهو : 


المرء يجمسع ا يفرق 0 ا والخطوب تمزق 
ا لو 


أ ااا سكم ب اا ع مده 


و ع 
“ا ا إلنان : ق.. علك لمعا عانم آ بالجذ م ل 0 
لوو تدا لسرن سي سشححيية يماشر لل مسبم بانلجد يرارف 5 صلنن يي زرف 


03 ولقد يُطاع المرء ليس بناصح سفهاً ويُطرّح التصيخ الم فق 
6 فإذا خظطلف الى ستفيةه حك فلك حيلشت تكخان: لا كقق 


(5*) 
(الكامل ) 


0 ارم امم 3 لاس حونو اه 5 1 0 2 
1ك إن "ارك اشم تايف + انف كارف اردق 
25 لو سان ألف مُدْجُج فى حاجَة لم يكفننها إلذ الندان يدرفق 


التخريج: 

البيتان فى بهجة المجالس لابن عبد البر ١١١/١‏ منسوبان إلى سابق 
البربرى » وهما من قصيدة لصالح بن عبد القدوس فى تاريخ بغداد ,"١/9‏ 
والثانى فى: الفلاكة والمفلوكين ص ١١١‏ منسوبا ضمن الأبيات السابقة (ه؟) 
إلى صالح بن عبد القدوس , والأول غير موجود ضمن الأبيات التى رواها 
اللجى . والثانى فى قناطر الخيرات ١57/7‏ ( لم يقضها ) غير منسوب 
وقبله بيت آخر : 


الرفق يمن والأناة سعادة والطيش أقبح بالرجال وأخرق 
(0") 
(الكامل ) 


وإذا حملت الى فت فيه حَكمة فلقد حملت بضاعة لا تنفق 


جامع بيان العلم ١١1/١‏ وفيه قوله ( وقد أحسن صالح بن عبد 
القدوس فى قوله ويروى لسابق ) ٠‏ والبيت غير موجود ضمن قصيدته فى 
تاريخ بغداد "٠١15/5‏ . 


إن التعكة ناه اولظ ١‏ 
اآلتخربج : 
الدر الفريد الطروال : 


5-3 
2 
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- 


سعمي 


شااس 2 
َزِم التعمق كال من يتر 


قاكية اللام 


(5؟) 


د إن 5 3 5 1 08 لك 
من لم يكو لحك متميفياً 
وعليك نفسّك فارعها 


فنافس دار الببذئ 
ياك تعن افك 
وتجندب الشهوات وات 
ا مجؤورة ساعة 
التخرييج : 


(مجزوء الكامل ) 
قَقَق وانتقد القيلا. 
فى اللد فابْغ به بتيلا 
واكسباً لها عملا جميلا 
زرعت له قالا وقيلا 


0 55 كك ف | ١‏ شك . 
والعبوء إن عرق الجموبسيل وجدك هينات القينن” 
وَلَربّما سسُسثل البخيل الشىء لا يَسْوَى قيلا 
فيقول لا أجث الّبيل ليه يكرة أن ثيلا 
وكذاك لا ع ا رت ا 


هو سُبْرِعَ عنها الرُحيلا 

5 كن لج نيا ذليلاة 
يدر أكون لنها قونلا 
كذ أووكيت لامجا رةه 


حابن كر اوس 


وو 


75 
ييه 


تأوينى همكثِير بلايبئنه 
فويْحى من الموت الذى هو واقعٌ 
َيَأْمَنْ رِيْبَ الدظر يانفس واهن 
فلم أر فى الدنيا وذو الجَهل غافل 
ما بالّه يفدى من المو د شتة 
ولا يفتدى من موقف أو رمّى الودى 
وَبَعْدَ حُمُول القَيْر ياس كُربَة 
إذا الأرض خحَقَت بعد تقل جِبَالها 
فلا يَرتجى عونا على حَمْل وزره 
إذا الجسذ المَعور زايل روه 
وقد كان فيه الروح حينايزينة 
ُزَايلُنى مالى إذا النفسٌ حَشرَحِت 
إذا كل عند الجُهد يانفس منطقى 
وَيَشْيلُ ما بالجلد ظاهر الأَنَى 
ومن فلك الأممتو اس يونا فإننه 
وقد تفلت الوّخش الخيك وريما 
إذا العلمُ لم تَعمْلْ به صار حُجَّة 
وقد يُنشَ الذكُر القلوب , وإنما 
أرق الغصن لا يدمى إذا خف لاه 
فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما 
ولا يستقيمُ الدهر سيم هه 
وفيك إلى الدنيا اعتراض » وإنما 


فلا تََتَكِتْ بعد الهوّى 2 1 ل ه 


١ 


يمه سملل 


( الطويل ) 
طروقا ‏ فل اوم حلَى غويه 
وَللْمّوت باب أنت لابّهدٌ داخله 
وتجيش له بالمُفظعات مَرَاجلّه 
سين يُخَاف القئل واللهو' تصاغلة 
ويأمنُ سيف الدهر ٠‏ والدهرٌ قاته 
به جَبّلا ؛ أضحت رابا جنادله 
وهر قينا الث اسمن لا اسه 
وَخْلّى سبيل البحر يانفسْ ساحلّه 
مبئ » وأُولّى الناس بالوزر حامله 
حَوَى » وَجمَالَ البيت يانفس أهأه 
وما الغِئ لولا نصنّه وحمائه 
وأَهِلِى وكَدْحى لازمى لا أزايه 
وغايت غية المويك با له أخاونيه 
ولا يَعْيل الننب السُكَالف غاس له 
موك بويا أن تستحتان اه 
تقبضت الوحشىّ يوم حبائه 
عليك ؛ ولم تُعْذّر بما أنت جاهه 
تكون حياةً العُود فى الماء وابلّه 
وليس بباق من أبيخت أوائه 
يُصدق قول المرّء ما هوفاعله 
به ميل حتى يُقَوم ماله 
تكال لَدَى الميزان ما أنت كائله 
كما تكث الحَبْل المُضناعف فاته 


4 وتطلبُ فى الدنيا امازل والعّلاً وتنسَى نعيماً دائماً لا ثزايئه 
56 كمَنْ غره لمع السّحَاب بقيمة فقصّر عن ورد تجيش متاهله 
5 وقد خانت الدنيا قُرونا تتابعوا كما خان أعلى البيت يوماً أن اله 
وتصبحٌ فيها آمنائم لم تكن لمن فى واد به الف وف نازله 
وقد خَتَلثنَا ب اللّطِيف مِن الهؤى 2 كما يَبْل الوحشئٌ بالشنىئ خاشه 
4 رضيينا بما فيها سس فاها ولم يكن بيِبِيعُ سمين اللهّم بالعَثُ آكله 
٠‏ وعاقبةٌ الأذات تُخشى »ء وإنما يُكَيْر يوما عاجل الأمر آجِنُّه 
ا 1 ل 
7" فكم من فتَّى قد كان فى ثيرّة الصبّآ فأقْصر بعد العَذْل عنه غَوَاذله 
؟” إذاماسماحَق إليك وباطل عليك فلا يَأهبا بحفّك باطلّه 
4 وقد يأمل الراجى فيكذب ظنّه أمور . ويَلقَى الشئ ما كان يأمه 
التخريح : 

البيتان ٠١ ٠ ١1‏ فى جامع بيان العلم "// » وفيه (ويروى أن 
سفيان الثورى كان ينشد متمثلاً وهى لسابق البربرى فى شعر له مول ) » 
ويروى أن الحسن البصرى كان يتمثل به والله أعلم ٠١ ( ٠‏ : فإن كنت قد 
أوتيت علما فإنما ) » والأبيات منسوبة إلى سابق البربرى فى تهذيب تاريخ 
ابن عساكر 51/5 ٠‏ 47 » والبيت ١7‏ فى الدر الفريد ورقة 7/١55‏ . 


(1) 

( الطويل ) 
وتأخير ما يجي بسلاء براح وأفضل ما يُرْجَى من الخَيّْرِ فاغله 
التخربج : 

فى بهجة المجالس 454/١‏ منسوبا إلى سابق البريرى ؛ وهو من 
نفس البحر والقافية للقصيدة السابقة فلعله منها . 


١١ه‎ 


(؟؛) 
(الكامن) 
بَحْرّ من المكروه عب عَبَابْه 2 ولقَدبَّدَا وشلا من الأوشال 
التخريج : 


الدر الفريد ورقة 7/9 . 


قافية الميم 
(؟4) 

1 00 ( السريع ) 
-١‏ يا أيّها الظاعن فى حظله إنما الظاعن مثل المُقِيمٌ 
3 كم من لبيسب عساقل قب مُصحّح الجمنم مُهل عَدِيمٌ 
ا ومن جهؤول مُكثر ماله تقد تقدير العزيز العلِيم 
4 حَظْك يَايِيكَ وإن لم قرم و كه 
التخريج : 

الأبيات منسوبة إلى سابق البربرى فى بهجة المجالس ١41/١‏ . 


(44) 
٠‏ (الوافر) 
إذا* ما * لمايكن لك حش هسم أسات إجابّة وانسات فهمً 
التخربج : 
الإمتاع والمؤانسة 74/7 وقد زدنا فى صدره ” ما ' حتى يتسق 


1١5 


متام عر 
يه 
نك 

ا ا 


( الكامل ) 
-١‏ ايْدَأْ بنفسيك فاتهّهًا عن غبّها فإذا انتهت عنه فأنت حَكِيمْ 
-١‏ فهناك تَقبَل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفعٌ التَعلِيمُ 
*- الاتنة عن خُلّقَ وتأتىَ مقّه2 عار عليك إذا فلت عَظِيِمُ 
التخريج : 
الأبيات فى ديوان المتوكل اللينى ص 4لا من قصيدة مطلعها 
( للغانيات بذى المجاز رسوم ) وكرر.المحقق الأبيات فى ص ١84‏ فى 
الشعر الذى ينسب للمتوكل ولغيره من الشعراء » والثالث معه غيره منسوبة 
إلى المتوكل الليثى فى حماسة البحترى ص ١١7‏ ترجمة ”5/7 باب ( فيما 
قيل فى ترك ما نهيت عنه ) والثالث غير منسوب فى المقتضب للميرد 
٠ 715/7‏ وفى العقد 8١/1‏ ( ومن شعر المتوكل بن عبد الله بن نهشل وكان 
كوفياً فى عصر معاوية وهو القائل ' لااتنه عن خلق وتأتى مثله " . والشالث 
في المؤتلت:والمختلقف: صن 11/5 تسوت إلى المتوكل الارقى., 


والثالث ومعه غيره فى معجم الشعراء للمرزبانى منسوبان للمتوكل 
الليثى ص ١٠؛ »٠‏ والثالث فى جمهرة الأمثال 7/7 معزوا إلى المتوكل 
الليثى ثم كرره مع أبيات أخرى للمتوكل فى 4١7/7‏ » والثالث وصدره فى 
الصاحبى ص 6١8 ٠ ١56‏ غير منسوب والأول والثانى غير منسوبين فى 
أدب الخواص ص 5١‏ ( ” : فهناك تسمع ... يقبل التعليم ) والأبيات الثلاشة 
غير منسوبة فى أدب الدنيا والدين ص "١‏ وهى بغير الترتيب السابق 
ورواية الثانى : 


فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى 20٠‏ بالقول منك »ء ويقبل التعليم 


والأبيات فى جامع بيان العلم ١97/١‏ غير منسوبة ومعها غيرها »: 
وهى منسوبة إلى أبى الأسود الدؤلى وتروى للعرزمى فى ١55/١‏ » وروى 
صاأحب فصل المقال ص 157 قال » قال أبو عبيدة : ومثله المثل إلسائر فى 
الناس للمتوكل الليثى " لا تنه عن خلق ' وقبله ... ثم ذكر الأبيات ؛ء قال 
ويروى هذا الشعر لسابق البربرى » والثالث غير منسوب فى أمثال الميدانى 
5865 ء والثالث فى تهذيب ابن عساكر 57/7 منسوبا إلى الطرماح 
ابن حكيم وفيه » " ونه أيضاً مما رواه اليزيدى ' » والثالث غير منسوب فى 
' البيان فى غريب إعراب القرآن " للأنبارى 5875/١ + ١557/١‏ »؛ والقالث 
. فى ألف باء للبلوى 5503/7 » والأبيات مع غيرها فى ألف باء ١؟/0.هه‏ 


ورواية الثانى : 
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك . ويتنفع التعليم 


والأبيات الثلاثة فى الحلل للبطليوسى ص 7١١ ١ 7٠١‏ وترتيبها ” » 
63ل يكو ضهان[ المظكر الكانن فى قال هذا" التحيمن . #الفت وم ووو نين 
للأخطل . وقوم يروونه للمتوكل الليثى » وقوم يروونه لأبى الأسود الدؤلى » 
وهى أثبت الروايات ) مع اختلاف طفيف فى رواية الأبيات ( ١‏ : وايدأ 
بنفسك ) . 


( ” : وهناك .. بالفعل منك ) والأبيات غير منسوبة فى شرح ننهج 
البلاغة 79/0 ٠ 759 ٠‏ والثالث مع غيره منسوب إلى المتوكل فى الحماسة 
البصرية ١5/7‏ ء ونسب القلقشندى الشالث إلى الأخطل 5١1/١7‏ قال ' 
فالأخطل نهى عن الإتيان بما ينهى عنه مطلقا فجاء بالخلق منكرا فجعله 
شائعا فى بابه " .ونسب البيت الثالث لأبى الأسود الدؤلى فى شرح شواهد 
المغنى 779/7 قال ( والمشهور أن هذا البيت لأبى الأسود الدؤلى وقد وقع 
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فى قصيدة للمتوكل بن عبد الله الليثى » فعزاه بعضهم.إليه ؛ فإما أن يكون من 
توارد الخواطر أو سرقة منه ؛ فإنه متأخر عنه » كان فى عهد يزيد بن 
معاوية ) . ويقول البغدادى فى خزانته 57/4 ( قائله - أى لأ تنه عن خلق 
- هو أبو الأسود الدؤلى » ويقال للأخطل » وليس بصحيح » وحكى أبو عبيد 
القاسم بن سلام أنه للمتوكل الكنانى الليثى ٠‏ وقال ابن يسعون . هذا البييست 
نسبه أبو على الحاتمى لسابق البربرى » والصحيح عندى كونه للمتوكل أو 
لأبى الأسود وهما كنانيان » وقد رأيته فى شعر كل واحد منهما ؛ إلا أنه لم 
يثبت فى شعر أبى الأسود المشهور عند الرواة . قال:ابن هشام اللخمى فى 
شرح أبيات الجمل : والصحيح أنه لأبى الأسود » ثم قال ابن هشام اللخمى : 
فإن صح ما ذكر عن المتوكل فإنه أخذ البيت من شعر أبى الأسود . 
والشعراء كثيرا ما تفعل ذلك ) . والأبيات منسوبة إلى المتوكل الليئنى فى 
أنوار الربيع لابن معصوم 55/5 ( ؟ : فهناك تعذر ) . 


85) 
ظ (البسييط) 
-١‏ جَنَى المبّقيه جنايات قحل بسَنْ | لمِيَجْتهاما أخل الشيبْ بِاللَمم 
-١‏ وللْجهَالَةٍ عذوى يَستَضينُ بها ذو العقل إن لم يُجَائب موؤضيع انهم 
التخريج : 
الإبانة عن سرقات المتنبى 15/7 وهما منسويان إلى سابق البربرى 


(49) 
( الوجؤ) 
قد قيل قَبْلى فى الكلام الأقدم ال ا كه بالتعلم 
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َعم 


حر ضري جَرَيّ 
فك جنا «روييس 


التخريج : 
جامع بيان العلم ٠١١/١‏ 


(الطويل ) 

-١‏ وللّوت نَعْدُو الوالذات سِخَالّها كما لخراب الدُور تَبْنَى المَنَاكن 

؟- عَجِبْتَ مِن الدُذيا ودَمّى تعي ها وحُبَّى لَهَا فى مُضْْمَر القلّب بَلطِنْ 

"- وقولى : أعذنى رب من كَل فِننَةَ وأَكف منها الى هو فَاتِن 
الأول فى العقد لابن عبد ربه 59/7 ( تغدو .. الدار ) » والأول 
كتلك دون تسبة قفى الصحمساح للجهورى ١.1/4‏ 
( فللموت ... لخراب الدهر ) » والأول فى تهذيب ابن عساكر 8/5" ( كما 
لخراب الدهر ) »: والأبيات فى المنازل والديار لأسامة بن منقذ ص ١8٠١‏ 
منسوية إلى سابق البريرى » والأول فى حياة الحيوان للدميرى دون عزو 
7 ( فللموت ... تغدو ) » والأول فى خزانة الأدب للبغدادى ١7/4‏ 
منسوب إلى سابق البربرى ( فللموت ) قال البغدادى ( هو من أبيات مغنى 
اللبيب ولم يعرفه شراحه وهو لسابق البربرى قال ابن عبد ربه فى العقد 
الفريد : وفد عبد العزيز بن زرارة سيد أهل الكوفة على معاوية فخرج مع 
يزيد بن معاوية إلى الصائفة فهللك هناك ٠‏ فكتب به يزيد إلى معاوية » فقال 
معاوية لأبيه زرارة أتانى اليوم نعى سيد شباب العرب فقال زرارة يا سيدى 
هو ابنى أو ابنك » قال : بل ابنك » قال : للموت ما تلد الوالدة أخذه سابق 

البربرى فقال ... البيت ) والقصة فى العقد 55/57 . ش 
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)4( 


(الطويل ) 
شه اناك ار ول ٠.‏ كل فى يا تراك عار 


التخريج : 
مزاح متاماته الخروررى شوش 1 
)6( 
فال فى اتباع الهوى: (الطويل ) 
)_- وهَجْرٌ القوى لمر فأعلم سعادة وطول الهوى ريْنّ على القلْب رائنٌ 
3 فَكُنَ دافِناً لشن بالخَيْر مَسْتَرح فق الس إن الححون لقددة كفده 
التخريج : 
شرح مقامات الحريرى 5١7/١‏ . 
)1م 
فال فى المعاريض : 
(الطويل ) 
-١‏ تعاون على الخيرات تظفر ولا تكن على الإثم والعذوان مِمُن يُعَلونَ 
"- وداهن إذا ما خِفت يوما سلطا عليك , ولا يَخَالُ من لا يُدَاهِدٌ 
+ ولااشك ذا لوتيسن ينذى بقافسة . وف طدره طن من الفل كاي 
التخريج : الثانى فى العقد 7١7/١‏ منسوب إلى من أسماه سابقا البلوئ وفيه 
( ولن يحتال ) ٠‏ والثالث فى كتاب الأفعال للمعافرى السرقسطى ؟/9١7‏ »2 


وروايته : 
ولا تك ذا لونين يبدى بشاسة وفى صدره ضب من الغل كامن 


والأبيات فى شرح مقامات الحريرى للشريشى 7١7/١‏ . 


١7١ 


هام 
١ 4‏ 
(الطويل ) 
-١‏ ألا رَبّما صار البَعيضٌ مُصافِياً 2 وحال عَنَ العَهْد الصنّديق المُتَافنٌ 
-١‏ فلا تَعْثّررَ ما عشت من مُتَحِسَ | بظاهِر ود قد تغطلى البَطائن 
التخريج : : 
تهذيب تاريخ ابن عساكر ١ ( ١50/5‏ : البغيض المشافن ) قال 
الرياشى : المثافن : المؤنس المعاشر ؛ وانشد لابن مقبل : 
يقول الذى أمسى إلى الجزر أهله بأى الحشا أمسى الخليط المثافن 
والأول فى شمس العلوم 507/١‏ ( الصديق المثافن ) دون عزو ء والرواية 
هذه أصح . 
6( 
( الطويل ) 
وفى البَحْثْ قِدما والسؤال لذى العمى < شيقاء وأشقى منهما ما تَعَاين 
التخريج : 
بحداسة التكرى بحن 114 رقم 14 
)4ه( 
( الطويل ) 
-١‏ لسّانك للنيا عَدُو مُقَاحُِ وقلبُك فيَها للسّان مُبَاين 
-١‏ وما ضترها ما قلت فيهًا وقد صقل لها من ود فؤّادك ك امن 
التخريج : 
بهجة المجالس 785/١‏ . 


دون 


)5) 
( الطويل ) 


ا ك2 يدان الفتى يوماً يما هو دائن 
التخريج : 


الدر الفريد ورقة رقم 7/١١7‏ . 


(5ه) 
00 (الطويل ) 
-١‏ وقثل أوان الرّمَى تقلا الكقائنٌ 
التخربيج: 
فى كتاب الأمثال لأبى فيد السدوسى ص 5٠‏ » وهو غير منسوب فى 
التمثيل والمحاضرة ص ١5١‏ »؛ وهو منسوب إلى سابق فى بهجة المجالس 
0١‏ ؛ وفى كتاب الأمثال " قبل الرماء تملأ الككائن ' ؛ يضرب فى 
الاستعداد للأمر قبل حلوله ؛ المستقصى وفى نهاية الأرب 45/7 , 
وواضح أنه استعان بالمثل العربى الأقدم منه بكثير اقتبانا . 
(30ه) 
( الكامل ) 
-١‏ سبق القضاء بُكل ما هو كائن والله يا هنا لرزقِِك ضامئ 
ا لط ينا كفي » واتتر لك ماحم ٠‏ تن كانك امراك تن 
“- أو ما ترَى الدنيا ومَصترّع أهيها فاعمل ليوم فراقها يا حائنٌ 
4- واعلم بأنّك لا أبَا لك فى الذى أصبحت تَجْمَعْهِ لعيْرك خازن 
ه- يا عامس الدنيا أتعمرٌ مُنزلا لم يَبّق فيه مع المَتيّةِ ساكن 
4ك القورك نتىء أتندك نطم آله “حى وات بتر تتيؤاون 


١ 


- إن المنية لا تَؤَامِرْ من أتت ‏ فى نفسيه يوما ولا تمن تأذن 


فى المصباح المضئ ٠ 581/١‏ 587 ء وفيه ( حادثنا إيرافيم بن 
دينار الفقيه » قال حدتنى أبو سعد عبد الوهاب بن حمزة بإسناده له عن أبى 
الحسن الأيهرى: قال: بعثنى بهاء الدولة من الأهواز في رسالة إلى القادر 
. باش فلما أذن لى فى الدخول.عليه» سمعته يتشد هذه الأبيات لسابق 
البربرى.. فقلت: الحمد لله الذى وفق أمير المؤمنين لإنشاد مثل هذه الأبيات 
وتدبر معانيهاء والعمل بمضمونهاء فقال: يا أبا الحسنء بل لله المنة إذ ألهمنا 
بذكره؛ ووفقنا لشكره ألم تسمع إلى قول الحسن البصرىء وقد ذكر عنده 
أهل المعاصىء فقال: هانو! عليه فعصوه؛ ولو عزوا عليه لعصمهم) وقد 
روى أبن الحوزى الأبيات نفسها فى المنتظم ١71/7‏ مع يعض اختلاف (7: 
تعيى) (: يا خائن)» وهى دون عزو. والأبيات فى الكامل فى التاريخ لابن 
الأثير 5١7/4‏ عن طريق أبى الحسن الأبهرى (؟: تعنى بما يفنى .. ما به 
تغنتى) دون عزوء وهى كذلك فى البداية والنهاية لابن كثير "١4/١١‏ (؟: 
تعنى) (!: يا خائن). والأول فى الدر الفريد لسابق ١/١175‏ والسادس لس لبق 
فى الدر الفريد ورقة .١1/784‏ 


4) 


( مجزوء الكامل ) 
الددووي تعر دوه حكن عَلَبْ الشقاء على بقِينِه 


؟- الصّدق أَحْسَن ب لفتى عندى وأَزنُ ين يَمِينِه 
التخريج : 

الدر الفريد ورقة ١58 ٠ 7/١54‏ وقد تفضل المحقق الكبير بالإضافة 
والترتيب ورواية ما جاء عنده ( والصمت أجمل بالفتئْ ) . 


١ 


لون لفكي امن اسن في لصي 2 
الااخنين فى حو الكلام ‏ إذا املايمت الست شيو 
0 كك 7 أعئ واتسرف مسن خديه 
ف اين انوي بصني طججيف اتسوك ع ري ع 
وك لتحي عدن اكتسكهة ٠‏ بيعم ادوم عام يا 
رب امرعىء متيقن غلب الشقاء على يقينه 
م فأز الحيةه مندتين بيتحسه فابتساع دني اه بديئنته 
ا )05( 
(الوجؤ) 
1- بُورك فى عون وفى أغْوّانه وفى جوَاريه وفى عَلْمَانِه 
65 كك أَطْعَصًا عون على خوانه 
ا يُعْطِى وما يُقَلِعْ عن جفانِه وعن هذاياه ورعن إيوانِه 
التخريج : 
تاريخ بن عساكر 47/5 وفيه ( أقول : روى الحافظ هذه الأبيات عن 
سابق عن طريق أبى بكر الجوزقى » ولم يذكر قصتها ؛ ولم يبين من هفو 
عون فنقلناها كما رويناها عنه . 
قاكية الباء 
)8 
( البسيط) 
-١‏ النفسٌ تكلف بالدنيا وقد عَلِمَت أن السّلامة منها ترك ما ف ها 
-١‏ والله ما قفنت تفسيى بما رزقت2 من المعيشة إلاسوف يكفيها 
؟ت» أموالنا تسذري الجيراك فيه - - ودورنا لخراب الذفر نَبْنَيِها 
4- قِس بالتجارب أحداث الزمان كما تَقِيسُ نعلا بنعل حين تَحْدُوها 


١ 


1- أَيْنَ الملّوك التى عن خطبها عقت حتى ستقاها بكأس المَوؤت سقيها 
0- غرت زمانا بمُلك لا دوام له جَهْلا كما عن نفسا من يُمنِيها 
وصبّحت قوم عاد في ديارهُمْ بمقطع يوماً عاد هم عَوَاديها 
4- وتَبُعا وتمود الجر غادرهُمٌَ زيب ؛ المنون رميما فى مَعغانِيها 
كن يم وى طن الأخافة عاتر قحا كامطا فد التات اميا 
ْ ش جا ع ع 
-١‏ لهو ون آمل أيَأمابَمَدُ تنا سريعة المَرٌّ تَطُوينا وتطويها 
7 كم من عزيز سيَلْقَى بعد عِزِّه ذلا ء وضاحكة يوما ستَبكيها 
-١*‏ وللحُتوف تُربّى كل مُرْضْيعَة وللحمتاب بَرى الأرواحَ باريها 
4- الا تبح النفس تُدَمَى وهى سالمةٌ ‏ حتى يقوم بنادى القوم ناعيها 
5- ولن تزال طوال الدّهر ظاعنة حتى تقِيمَ بواد غَيرٍ واديها 
200 

التخريج : 

الأول فى أمثال أبى عبيد القاسم بن سلام ص ١١١‏ وفيه ( قال أبو 
عبيدة : ومن أمثالهم فى التحذير مما يخاف قولهم : إن السلامة منها ترك مد 
فيا اليك #ا فى كنات الاك :15 اجا قن يات التاق يف1 
فقال ( وهم لا يجمعوت المال للوارث » ولا يبنون الدور للخراب » ولكن لما 
كان عاقبة أمرهم إلى ذلك جاز أن يقال ذلك فيه ) . والأبيات 5 ؛ ١١ء:‏ 
" فى بهجة المجالس لابن عبد البر 7/5 ( ١١‏ : نرجو ونأمل ) (: 
ودارنا ) والأبيات من ١‏ - ه فى فصل المقال ص 77" قال أبو عبيد : ومن 
أمثالهم فى التحذير مما يخاف ( إن السلامة منها ترك ما فيها ) هذا من شعر 
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لسابق البربرى . والثالث فى كتاب القوافي للتتوخى ص 77 غير منسوب » 
والأول فى محاضرات الأدباء للراغب الأصفهانى فى موضوعين ولس" 
4 تحت عنوان ( عدو حريص على نفسه باللائمة ) . والأول غير 
منسوب فى الميدانى ١4/١‏ قال إن المثل : ' إن السلامة منها ترك ما فيها ". 
فى أمر اللقيطة توجد ؛ وقيل : إنه فى ذم الدنيا والحث على تركها . وهذا 
من بيت أوله ... وذكر البيت بأكمله . والبيتان " ؛ ١‏ فى تهذيب تاريخ ابن 
عساكر 5/16" » والثالث دون عزو فى شمدن العلوم ”/87 ؛ وكرره فى 
7 . والأبيات 5 - ٠١‏ فى شرج مقامات الحريرى للشريشى ٠7/+‏ 
والأبيات من ١5 -.1١‏ فى شرح الشريشى 5١5/١‏ وزاد عليها البيت الثالث 
المروى قبل ذلك ؛ والأبيات 5 »” ١١ ٠‏ غير منسوبة فى محاضرة الأبرار 
لابن عربى ؟47/1؛ » والثالث فى نهج البلاغة غير منسوب 7/5 :,؛ سبقه 
بقوله ( وإلى قول على عليه السلام : يجمع ما لا يأكل ٠‏ ويبنى ما لا يسكن ) 
نظر الشاعر فقال ... والأول فى نهاية الأرب للنويرى "/7 غير منسوب . 
والثالث فى حياة الحيوان للدميرى 75/7 غير منسوب . 
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العام متش قرام فتك كالغيْت يدرك عيدانا فيخييها 
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الإصضاع والمؤانسة ؟إ باه ؛ لعل البيت ضمن القصيدة السابقة 0 (/ 1 
)60 
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أدبا الدنيا والدين ص ا والأول فى الدر الفريد ورقة فال 
ولعل البيتين ضمن القصيدة )٠١(‏ . 


8 


11 


3 رقم 
جى اديي. <مَرَي 
سس دين روميس 


2ك و معت كا 


مة 4 


ع م مضه فق والمراقع : 


اا 


-8 


الآداب الشرعية والمنح المرعية.- شمس الدين أيو عبد الله محمه 
ابن مفلح المقدسى الحنبلى .ط : مكتبة الرياض الحديثة 91/1 ام 
الإبانة عن سرقات المتئبى - أبو سعد محمد بن أحمد العميدى - 
تحقيق إبراهيم الدسوقى البساطى . ط : دار المعارف بمصر - 
( ذخائر العرب )7١:‏ 955١م.‏ 

اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى الهجرى - أ.د محم ه 
مصطفى هدارة . 

ط : المكتب الإسلامى - الطبعة الأولى ١140١ه‏ - ١58١م‏ ). 
إحياء علوم الدين - أبو حامد الغزالى . ط : دار الشعب 

اختيار الممتع فى علم الشعر وعمله - عبد الكريم النهشلى 
القيرواني - تحقيق : د. منجى الكعبى . ط : الدار العربية 
للكتاب - ليبيا 54١ه-/‏ 1598م . 

أدب الخواص فى المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها 
وأنسابها وأيامها - الحسين بن على بن الحسين الوزير المغربى - 
أعده للتشر : حمد الجاسر . ط : الرياض - دار اليمامة للبحصث 
والترجمة والنشر ٠٠14١1ه/‏ 0٠198ام.‏ 

أدب الدنيا والدين - أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى 
الماوردى - تحقيق : مصطفى السقا - الطبعة الرابعة . 

ط : مصطفى البابى الحلبى 551١ه‏ / "917 آم , 

أذب الكتاب - أبو بكر محمد بن د يحيى الصولم - تصحد ح: 
محمد بهجة الأثرى . ط : دار الكتب العلمية - بيروت . 


الأضداد - محمد بن القاسم الأتبارى - بيروت 15117 . 
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الأعلام - خير الدين الزركلى - الطبعة الثالشة - دار العلم 
للملايين بيروت 1١555‏ . 

الأغانى - أبو الفرج الأصفهانى . ط : دار الكتب المصرية . 
ألف باء-يوسف بن محمد البلوى.ط:المطبعة الوهمية /15741.ه 
أمالى الشجرى - هبة الله بن على بن محمد بن حمزة الشجرى . 
ط : عالم الكتاب . 

أمالى المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) الشفريف 
المرتضى على بن الحسين الموسى العلوى . تحقيق محمد أبو 
الفضل إيراهيم . ط : دار الكتاب العربى - بيروت - الطبعة 
الثانية ‏ 5817 1ه-/ 1957م . 

الإمتاع والمؤانسة - أبو حيان التوحيدى - صححه : أحمد أمين 
وأحمد الزينى . ط : لجنة التأليف والترجمة والنشر 1517ه / 
5617ام. 

الأمثال'- أبو عبيد القاسم بن سلام - تحقيق :د. عبد المجيد 
قطامش . ط : دار المأمون للتراث - الطبعة الأولى 146٠‏ ١ه‏ / 
5480م . 

الأمثال - أبو فيد السدوسى ( مؤرج بن عمرو بن الحارث ) - 
تحقيق : د. رمضان عبد التواب . ط : الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر 151ه / 1919م . 1 
الأنساب - السمعاتى ( عبد الكريم بن محمد بن المنصور ) . ط: 
المنثى - بغداد 1516م . 

أنوار الربيع فى أنواع البديع - على صدر الدين بن معصوم 
المدنى - تحقيق : شاكر هادى شكر - الطبعة الأولى - مطبعة 
النعمان - النجف الأشرف - العراق 554١م‏ . 
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الأوائل - أبو هلال العسسكرى.. ط : دار الأمل - المغرب 
الأقصى 1955١م‏ . | 

البداية والنهاية - أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقى . ط : مكتبة 
المعارف - بيروت - الطبعة الرابعة 54٠0١‏ ١ه‏ / ١158م‏ . 
بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس - أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى القرطبى - 
تكترق :#محيد عرسي حولي دن عيذ القادو القسط ب لاف باز 
الكاتب ل 

البيان والتبيين - أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق : عبد 
السلام هارون-الطبعة الرابعة.ط:الخانجئ 556١هارة57١1م.‏ 
البيان فى غريب إعراب القرآن - أيو البركات بن الأنبارى - 
تحقيق : د. طه عبد الحميد . ط : الهيئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر 584١1ه/‏ 1559م . 


بجمالية مصر 5٠5‏ اها. 

تاج الاح وضحاع الحربية ا الجوهزئ - طبع بطميو #89 آهب 
تاريخ الأدب العربى - كارل بروكلمان - ترجمة : السيد يعقوب 
بكر و د. رمضان عبد التواب . ط : دار المععارف المصرية 
بعطنر 115 

تاريخ بغداد - أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى . ط : 
ذأو: الككاني لعزي مندووت : 

تاريخ التراث العربى - فؤاد سزكين . ط : إدارة الثقافة والنشر 
محافة الأيام تسمه وق عورد الاتاضية ننه ١1‏ السويية ا 
محمد فهمى حجازى 407 ١ه‏ / 1184م . 
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وسلم والتابعين والفقهاء والمحدثين - أبو على محمد بن سعيد بن 
عبد الرحمن القشيرى الحرانى - تحفيق : طاهر النعسانى - دون 
تاريخ طبع . 

التبصرة : أبو الفرج عبد الرحمن بن. الجوزى - تحقيق مصطفى 
عبد الواحد . ط : عيسى البابى الحلبى - الطبعة الأولى - 
ه/:1970م. 

تذكرة الحفاظ - أبو عبد الله شمس الدين الذهبى . ط : دار إحياء 
التراث العربى - دون تاريخ طبع . 


التصوف فى الشعر العربى - نشأته وتطوره حتى آخر القفرن 


الثالث الهجرى-عبد الحكيم حسان.ط:الأنجلو المصرية 554١م.‏ 
التطور والتجديد فى الشعر الأموى - د. شوقى ضيف . ط : دار 
المعارف يمصر ( مكتبة الدراسات الأدبية ٠١‏ ) . 

التمثيل والمحاضرة - عبد الملك بن محمد بن إسماعيل التعالبى 
النيسابورى - تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو . ط : عيسى 
البابى الحلبى ١48١ه‏ / ١55١م‏ . 

تنبيه النائم الغمر على مواسم العمر - عبد الرحمن بن الجوزى . 
ط : الجوائب 7١٠1ه‏ . 

تهذيب تاريخ دمشق - أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله ابن 
عبد الله بن الحسين بن عساكر الشافعى.ط :روضة الشام 
؟77اهاد. 

تهذيب التهذيب فى أسماء رجال الحديث - أحمد بن على بن 

حجر العسقلانى - الهند /1؟155ه . 
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جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحمله - أبو عمد 
يوسف بن عبد البر النمرى القرطبى . ط : المطبعة المنيرية . 

جامع الترمذى مع شرحه - تحفة الأحواذى . ط : دار الكتتاب 
العربى - بيروت ٠.‏ 

الجرح والتعديل - أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى . 
ط : مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن - اليند 
١ه‏ // 19551م. 

جمهرة الأمثال -- أبو هلال الجسن بن عبد الله بن سهل العسكرى 
- تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم وعبد الحميد قطامش - 
المؤسسة العربية الحديثة - الطبعة الألى 5484١ه‏ / 1554م . 
جمهرة خطب العرب - أحمد زكى صفوت . ط : مصطفى 
البابى الحلبى - الطبعة الثانية - ١540١ه-/‏ 557١م‏ . 

الحسن البصرى - عبد الرحمن بن الجوزى . ط : المكتبة 


“العلمية - دمشق - دون تاريخ طبع . 


الحلل - أبو محمد بن عبد الله بن السيد البطليوسى - تحقيق : د. 
مصطفى إمام - الطبعة الأولى . ط : الدار المصرية للطباعة 
والنشر والتوزيع 515١م‏ . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - أبو تعيم أحمد بن عبد الله 
الحماسة - أبو عبادة الوليد بن عبيد البحترى . ط : دار الكتاب 
العربى - بيروت بعناية لويس شيخو اليسوعى 17417هم / 
/5517ام . 
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الحماسة البصرية - صدرٌ الدين على بن الحسن البصرى - 
تحقيق مختار الدين أحمد . ط : عالم الكتاب - الطبعة الثالئة 
١ه‏ /”158م. 

حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء - أبو محمد عبد الله 
ابن محمد العبد لكانى الزوزنى - تحقيق : محمد جبار المعييد . 
ط : دار الحرية للطباعة - بغداد و2 الإعلام العراقهية 
5177م . 

حيأة الحيوان الكبرى - كمال الدين محمد بن موسى الدميرى . 
ط : كتاب التحرير - دار التحرير للطباعة والنشر 454١م‏ . 
خاص الخاص - أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إبسماعيل 
الثعالبى - الطبعة الأولى . ط : مطبعة السعادة 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبد القفادر بن عمر 
البغدادى . ط : دار صادر - بيروت . 

خلاصة تهذيب الكمال فى أسماء الرجال - أحمد بن عبد الله 
الخزرجى - طبع بمصر ؟١77١اه‏ . 

الدر الفريد وبيت القصيد - محمد بن سيف الدين أيدمر 
( مخطوط ) معهد المخطوطات العربية - رقم ١١17‏ أدب . 
ديوان أبى العتاهية - أشعاره وأخباره - تحقيق : د. شكرى 
فيصل . ط : مكتبة دار الملاح - دمشق . 0 
ديوان الأعشى الكبير - ميمون بن قيس - شرح وتعليق أ.د محمد 
محمد حسين رحمه الله . ط : المكتب الشرقى للنشر والتوزيع - 
بيروت . ا 

ديوان كعب بن زهير - صنعة أبى سعيد الحسين بن الحسين بن 
عبد الله السكرى . ط : دار الكتب 55 اهت // 1560م . 
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دديوان عيد الله بن المعتز - دراسة وتحقيق 3 


2 اي مجه د 


شريف . ط : دار المعارف ( ذخائر العرب 4ه 2 . 
شري ر المعارف ( دخائر العرب 54 ) 


ديوان المتوكل بن عبد الله نهشل الليشى - تحقيق : د. يحيى 
الجبورى . ط : مكتبة الأندلس - بغداد . 

الذخيرة فى محاسن أهل الجزيزرة - أبو الحسن بن بسام 
الشنترينى - تحقيق : د. إحمسان عباس . ط : دار الثقافة - 
بيروت 1ن 

ذيل الأمالى والنوادر - أبو على إسماعيل بن القاسم القالى . ط : 
مركز الموسوعات العلمية - بيروت . 

ربيع الأيرار - محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى - 
( مخطوط ) - دار الكتاب ” : ١6‏ القاهرة . 

الروض الفائق فى المواعظ والرقائق - شعيب الحريفيش . ط : 
المطبعة الخيرية 7048١اه‏ . 

الزاهر فى معانى كلمات الناس - أبو بكر محمد بن القاسم 
الأنبارى - تحقيق : د. حاتم صالح الضامن . ط : دار الثقافة - 
الدار البيضاء ١150ه/‏ 1941م. 

زهر الأكم فى الأمثال والحكم - الحسن اليوسى - تحقيق : د. 
محمد صبحى »؛ د. محمد الخضر . ط : دار الثقافة - الدار 
البيضاء ١0٠5١1ه/‏ ١198١م.‏ 

سرقات أبى نواس - مهلهل بن يموت بن المزرع - تحقيق : أ.د 
محمد مصطفى هدارة . نشر - دار الفكر العربى 561١م‏ . 
سئن أبى عبد الله بن محمد بن ماجة - تحقيق : محمد فؤاد عيد 


الباقى . ط : عيسي البابى الحلبى . 
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صحديح البخارى - محمد بن إسماعيل بن أدهم بن المغيرية - 
تقديم وتعليق وتحقيق : محمود النواوى - محمد أبو الفضل 
إيبراهيم - محمد خفاجى . ط ؛ مطبعة الفجالة كلا لالاه. 

صفة الصفوة . جمال الدين أبو الفرج بن الجوزى . ط : دار 
المعرفة بيروت - الطبعة الثانية - 599١ه‏ / 519١م‏ . 
طبقات الشعراء - عبد الله بن المعتز - تحقيق : عبد الستار 
أحمد فراج - الطبعة الرابعة ( ذخائر العوب : ٠١‏ ) . ط : دار 
المعارف * | 

العقد الفريد اع م و عبد ربه الأندلسى - 
شرح وضبط - أحمد أمين وأحمد الزينى وإيراهيم الأبيارى . 
ط : لجنة التأليف والترجمة والنشر - الطبعة الثانية - 
/131ه/1548م. 


عيون الأخبار - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى . 


.ط : دار الكتب المصرية . 


عيون التواريخ - أبو عبد الله صلاح الدين محمد بن شاكر بن 
أحمد بن عبد الرحمن الكتبى الدارانى الدمشقى - ( مخط_وط ) 
الظاهرية رقم "4٠١‏ . 

غرر الخصائص الواضحة وعرر النتقائص الفاضصضحة - أبو 
إسحاق برهان الدين إبراهيم بن يحيى بن على الكتبى المععروف 
بالوطواط - دون تا ريخ طبع . 

فصل المقال فى شرح كتب الأمثال - أبو عبيد البكرى - تحقيق 
د. إحسان عباس و د. عبد المجيد عابدين . ط : دار الأمانة - 
بيروت ١17"9اه‏ / ١الا15ام.‏ 
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الفلاكة والمفلوكين - أحمد بن على بن عبد الله الدلجى - القاهرة 
- مطبعة الشعب 77١اه.‏ 

الفهرست - أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأمسوى 
الأشبيلى - نشر مكتبة المثنى - بغداد . ٠‏ 
القصاص والمذكرون - أبو الفرج عبد الرحمن الجوزى - تحقيق 
د. محمد بن لطفى الصباغ . ط : المكتب الإسلامى - بيروت - 
الطبعة الأولى 5٠7‏ اه / 187١م‏ . 

قناطر الخيرات - أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالى . ط : 
وزارة التراث القومى والثقافة - س لطنة عمان 0٠5١1ه‏ / 
1541م . 

الكامل فى التاريخ - ابن الأثير - عز الدين أبو الحسن على بن 
أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى . ط : دار 
صادر - بيروت 588١ه‏ / 1556ام. 

الكامل فى اللغة والأدب - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد - 
عارضه بأصوله وعلق عليه : محمد أبو الفضل إيراهيم . ط : 
دار الفكر العربى ٠.‏ 

كتاب الأفعال - أبو عثمان سعيد بن محمد المعافرى السرقسطى 
- تحقيق : د. حسين محمد شرف » د. محمد مهدى علام . ط : 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 1554ه / 1598م . 
كتاب القوافى - أبو يعلى عبد الباقى عبد الله بن المحسن التنوخى 
- تحقيق : عمر الأسعد ومحى الدين رمضان . ط : دار الإرشاد 
- بيروت - الطبعة الأولى - 85١1ه‏ / ١151م‏ . 
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كتاب اللامات - أبو الحسن على بن محمد الهر وى - تحقيق : 


يحيى علوان البلداوى . ط : مكتبى الفلاح - الكويت - الطبعة 
الأولى - ١.4١ه/‏ 1580م. 

كتاب المذكر والمؤنث - أبو بكر محمد بن القاسم الأتبارى - 
تحقيق : د. طارق عبد العون الجنابى - الطبعة الأولى - العانى 
- بغداد 518١م‏ . 

اللباب فى تهذيب الأنساب - عز الدين بن الأثير الجزرى . ط : 
مكتبة المثلى - بغداد . 

نسان الميزان - شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى . ط : حيد أباد الدكن 1ه . 


.مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق - فبراير 1555م . 
«مجمع الأمثال - أبو الفضل أحمد بن محمد بن إيراهيم 


النيسابورى الميدانى - نشر : محمد محيى الدين عبد الحميد . 


| ط : مطبعة السعادة - الطبعة الثانية - 51/5١ه‏ / 1585م . 


مجموعة المعانى - مجهول المؤلف . ط : مطبعة الجواقفب 
قسطنطينية ١0١ه‏ - الطبعة الأولى . 

محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار فى الأدبيات والنوادر 
والأخبار - محيى الدين بن عربى . ط : دار اليقظفة العربية 
1984ه/15658م. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء - أبو القاسم 
حسين بن محمد الراغب الأصفهانى . ط : دار مكتبة الحياة - 
بيروت ١193م‏ . 

المحبر - أبو جعفر محمد بن حبيب . ط ؛ دار الآفاق الجديدة - 


بيروت . 
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مرأة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة حوادث الزمان - عفيف 
الدين عبد الله بن أسعد اليافعى - تحقيق : د. عبد الله الجبورى . 
ط : مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - 505١ه‏ / 984١م‏ . 
المستطرف فى كل فن مستظرف - بهاء الدين محمد بن أحمد أبو 
الفتوح الأيشيهى . ط : مطبعة السعادة . 

المستقصى فى أمثال العرب - أبو القاسم جار الله محممود بن 
عمر الزمخشرى . ط : دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة 
الثأنية 5517 1ه / 5107 آم . 

المشتبه فى الرجال : أسماؤهم وأنسابهم - أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى - تحقيق : على محمود 
البجاوى . ط : عيسى البابى الحلبى - الطبعة الأولى 955١م‏ . 
المصباح المضيء فى خلافة المستضئ - أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن على بن الجوزى - تحقيق : ناجية عبد الله إيراهيم - بغداد 
5ه/1995م. 

المعارف - أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبية - تحقيق : د. 
ثروت عكاشة - الطبعة الثالثة . ط : دار المععارف ( ذخائر 
العرب : 44 ). 

معجم الشعراء - أبو عبيد الله بن عمران المرزبانى - الطبعة 
الثائية . ط : دار الكتب العلمية - بيروت 5١٠15١ه‏ / 918١م‏ . 
المقتضب - أبو العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق : محمد 
عبد الخالق عضيمة - القاهرة 5515١اه‏ . 

الساذلى كياح أبناية ون مق د مكقرى 4 مسقي عازن .. 
ط : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة /1141اه / 
4م . 
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المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم - أو الفرج عبد الرحمن بن 
على بن الجوزى . ط : حيدر أباد الدكن 754١ه‏ . 

المؤتلف والمختلف فى أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم 
وبعض شعرهم - أبو الحسن بن بشر الآمدى . ط : دار الككقب 
العلمية - بيروت - الطبعة الثانية 5٠05‏ ١ه‏ / 987١م‏ . 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - أبو عبد الله بن محمد بن أبى 
عثمان الذهبى - تحقيق : على محمد البجاوى . ط : عيسى 
ألبابى الحلبى - الطبعة الثانية 11585ه / 1557م . 

تهاية الأرب فى فنون الأدب - شهاب الدين أحمد عبد الوهاب 
النويرى . ط : دار الكتب المصرية . 

نوادر المخطوطات - تحقيق : عبد السلام هارون - الطبعة 
وفيات الأعيان وأنباء وأبناء الزمان - أبو العباس شمس الدين 


0-0 


أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان - تحقيق : د. إحسان 


عباس . ط ؛ دار صادر - بيروت 598١1ه‏ / 1598م . 


رقم 
عى جيرج ( فزي 
(تيكس ادن روميس 


.126 لراكه ا 
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صدر البيت القافية 2 5 3 الوزن الشعرى 
حنم 2 
اتسين اذى حويق ودا فس . اانا 14 13 5 
لاتغرين لجوجاأً حين تزجره إغراء ‏ ”3 01454 البسيط 


وكيف يأمن ريب الدهمر مرتهن- عداء ‏ 1 ٠١٠١‏ البسيط 
عدن السعحاتق ارجا لما ملفا أكاء ١م٠١(‏ البسيظ 
موت التقى حياة لا انقطاع لها أحياء  01١٠١١ ١‏ البسيط 
والعلم يشفى إذا اشتف الجهول به. 
والنجم أقرب من سرى إذا اشتملت- أحشاء  ٠١١ ١‏ اليسيظط 
يا نفس إن سبيل الرشد واضحة . غراء ٠١5‏ البسيط 


ا 3 
3-2 
٠.‏ 
عله 
ع 
<٠‏ »م 
32 
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ا تند نا 
إزابتأمرافلاتأته يعيب 1٠١5 ١‏ المتقارب 
قد ينتفع الأدب الأحداث فى مهل الأدب ‏ 5 ٠6#‏ البسيط 
فلم ينج منهم فى البحور ملجج اجتيابُها  01٠١” 1١‏ الطويل 
جمعنا لها أكلا ونما بألسن احتلايُها  ٠١54 ١‏ الطويل 
إذاما كت طالب كل ذنب العتاب ‏ *“ ٠١٠4‏ الوافر 
رأيِت الشعر تحقره فينمى الشعاب  ٠١٠5 ١‏ الوافر 
إذزاما تالذو طلب تجاحاً الطلاب  0٠١٠5١ ١‏ الوافر 
أخلقت جدتى وبان شبابى عتابى  ٠١١ ١‏ الخفيف 
عن نت ند نا 

سبقت يدك له بعاجل طعنة جوانح  1٠١١ ١‏ اكامل 
ا ان تن 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقفى2 تزودا 2 15 ٠١5‏ البسيط 


١6 


صددر البيت القافية 


وإن جاء ما لاتستطيعان دفعه اصبرا 
وقور وما فى قلب+ه قلق .الصبا29 الهجر 
خذه بموت يغتئنم عندها الحمى يجار 


فررت من قطر إلى مثعب متعتجن .١‏ 


ألباب فانصب حيثما يشتهى أبصر*' 
كني ل كتن قن ميسن . «يكر 
باسم الذى أنزلت من عنده السور2 ياعمر' 
يانفس كل قابر مققور امقبور 
أذاكر أنت عهد الحى أم ناس آس 
الافرش تشبيدر أتشيتان:. اتجاين 
فلا تغبر بسرك كلسر فش 
ذا الو قحي عبن زومتا سنديقنا ” عونن 
وكم من صحيح بات للموت آمنآا هجع 
ألاكل سر جاوز اثنين شائع شائع 
العلم والحلم حلتان هما اجتماعا 
يخادع ريب الدهر عن نفسه الققى2 يخادعة 
إن عبت يومأ على قوم بعاقبة صنعوا 


ليل 


معحيودن البيت القافية 


لآ ليضف كازيحا فى غزيينة -يرفق 
امشزق سدم يرفمعق. ربد 
وإذا حملت على سفيه حكمة0 لا تتفق 
إن التعصق ظلمة ولقلماً يترفق 
الك 01100 
تأوبنى هم كثير بلابله غوتئله 
وتأخير مايرجى بلاء مبرح فاعله 
بحر من المكروه عب عبابه الأوشال 
وميه 
ظ يا أيها الظاعن فى حظله المقيم 
إذااما لوكين اتناف حشدق: هم “فهما 
ابدأ بنفسك فاتهها عن غيها حكيْمُ 
جنى السفيه جنايات فحل بمن باللمم 
قدقيل قبللى فى كلام الأقدم2 الأقدم 
مهد عد عه 
لبوك كفنكى الواليةلت مميفالها” السافة 
فحتى متى تلهو بمنزل باطل» قاطن 
وهجر الهوى للمرء فاعلم سعادة رائن 
تعاون على الخيرات تظفر ولا تكن يعاون 
الذكها همان اللمتسكن معنافيا ٠٠٠١‏ المدافرة 


الوزن الشعرى 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


محكشدن' السيسييت 


وفى البحث قدما والسؤال لذى العمسى2 تعاين 
لسانك للدنيا عدو مشاحن مباين 
حصادك يوم مازرعثت وإنما دائنث 
وقبل أوان الرمى تملا الكنائن2 الكنائن 
سيق القضاء بعل ماهو كائن ضيامن 
رب امسرىء ميقن يقينه 
بورك فى عون وقفى أعوانه أعوانه 
يد جد بيدا بهد 
النفس تكلف بالدنيا وقد علمت مافيها 
العلم بنعش أقواما فيتقتعمهم. فيحبيها 


عر م 
دك د جوييب 
كهوست الكتاب 
الموأضوع الصفحة 
إه لاء اح ساح اح عا جاح اح اح ا ا م ا سا اس عا م اس سا سا ا 6 
5 عم جعي كن ب الس دجوو ا اخ داكو يا ا 
القسم الأول : الدراسصة 
الفصل الأول : (أ) الشاعر ا ا ا 
(ب) حياته من شعره سس 10 


الفصل الثانى : اتجاه الزهد فى نهاية القرن الأول الهجرى 
الفصل الثالث : (أ) موضوعات شعره 


تس يد ام 
(ب) تقييم لشعر سابق لل 1000© 

الفصل الرابع : الدراسة الفنيق ميو دنه ذا 
( الصنعة الشعرية 5 ا 
3 لغة الزهد الحو نو لودل بوسي ور 1 ليا 

الفصل الخامس : بين أيدى المصادر وداه ارد بام ل 4١‏ 
القسم الثاني : الشعر 

قَهَوبت اشن ل 00 ل[ 

فهرست الكتاب جد كاس مع ع عع عخم ع فوع ونع عمد 3 دكد وعدم واد > لم ١‏ 


١ لاه‎ 
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رخ 
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سس ادن (زومصى 


0 .1ه ات لات 11١0‏ يالا يار بايا 


تم بحمد الله 


مع تحيات 
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 
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